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حلمي التوقي 


الطعة الأولى 
9ع ةاهااءء وام 
الطبعة الثانية 
4+ اأشدس 384 ة ؤأم 
الطبعة ألثائنة: 
خردةأشه ا 88 ةك أم 
الطبعة الرابعة 
1 اشاب 1553م 
الطعة اسفافسة 
ع«زواسهس ا 1958م 
الطعة الساوسة 
وها هاعم 


عات ٠‏ جا وق الما اد حك 1 


2 دأو الشُروقكه 


عسوت قت ائيس مشا اديب لغشيب يا ببناية اتا عير ميد 1ف + يتا + دامخريق 
لاسي 17 كاتا عافعهة لبقتن ر لشت 113 قاد لات شورق لاجو تابي اام بتار 
لاتفهرة؟ + !مش كليس ا تسقاشين ثب #911971 فاق 5479 فالس 57041؟ ‏ تميس 
“م3 طم معط هه ال لزه سوسوي أسسر عي . عمد يول جيم ثم ال" ]ا ارات 14 اول" اواو 


ظل العلم لزن علويل يتجئب الاقتراب من معظم الظواهر الخارقة 
إلغريبة إلى تتكرر في -حياتئا اع ومن سمولنا . والعلماء الرواد القلائل 
إلذين حاولوا التصدي لبعض هذه الظواهر + صادفوأ من الهجوم والسخرية 
والتسفيه ؛ مأ أقنع باتني العلماء يعدم مسدولة الاقتراب من ذلك التيه 
الحافل بالمخاطر . 

وهكذا »+ تراا'كمث الخرافات حول هذه الظواهر > جيل بعد “جيل ع 
مما جعل مهمّة الباحث المحقق أكثر صعوية ... أصبعح عليه أن يعثر 
عل الحقيقة اتضائعة ء كالابرة وسط أكوام القش .. 

لكن نصنف القرن لمأي » 4 شد عحمة شاربة معن جانب أوساط 
البحثك العلمي .. عجمة توغلت بكل شجاعة » وبكل موضوعية 
علمية » في عمق أعماق هذه الظواعر . 

هله اللسنسلة > عزيزي القارئ: » تنقل إليك أحدث ما توصل إل 
البحث العلمي حول الظواهر الخارقة والغريبة » داخطنا .. وحولنا .. » 
تتؤكد أننا على أبواب ا الشاملة » ترول فيه التناقضات 
بين وسائل المعرفة البشرية المختلفة ء وتلنى فيه أقدم العقائد البدائية 
مع أحددث ما تتعامل ممه العقول الالكترونية . 


بغير النبات الأخضر » ما كان بإمكاننا أن نتنفس أو تأكل .. 
في السطح السفلل لكل ورقة نبات » ملايين الشفاه المتحركة التي 
تتشفل بامتصااصض ثاني أكسيد الكربون عن اجو » وإفراز الأوكسجين , 
وغل طهر هده الأرض كا ميلا مر بعاً من أوراق النبات + الذي يقوع 
كل يوم مسحرزة تزويدنا بالأوكسجين الذي نعنشه . 
ومن بين هلا بليون علن من الطعام يسابلكها البشر كل عام ؛ ؛ يحون 
النصيب الأكير للنيات . نحن من المهد إلى اللحد ؛ نعتمد عل مادة 
السيليلوز الموسجودة في الئبات ؛ كأساس لطعامنا ورداثنا وغطاتنا ووقودثا .. 
بل نصنم منبا أوتار آلائنا الموسيقية التي نستمتم بأنغامها » ولعتمد عليها 
في صناعة الورق الذي نكتب فوقه أشعارنا » وندون فاسفعنا . 
والزهور .. لا تغيبه عن حياتنا .. عند الميلاد » والزواج ؛ والوفاة .. 
تعتمف عليبا في أفراحنا وأحزائنا .. وتتبادها تعبيراً عن الصداقة والحب .. 
الحدائق من حوانا + هي الرئامت الي نتنفسصشس بيبا + ومصدر المتعة 
لعيوننا + والراحة لنفوسنا . أغلب الناس إذا ما سألهم أن يصغفو! للك 
اللدئة الى يحلموت يبا ؛ على الأرض أو في السياء ء» تكلموا! عن الحدائق 
والرياض والبساتين ٠‏ قبل أن يشيروا إلى الحوريات .. 
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قال أرسطو إن النبات له روس . ولكته بلا مشاعر أو أحاسيس . 
ساد هذا القول طوالب العصور الوسطى . وحتى القرن الثامن عشر : 
عندما أعلن كارل فون ليني » البد الأكبر لعلم النبات الحديث ٠‏ أن 
الننات مختلف عن الحيوان والإنسان : فقط في عدم قدرته على الحركة .. 
ذللك القول الذي أت بطلانه بعد ذلك اء رائد التطور تشارلز دارون 4 

في القرن التاسع عشر ؛ مبرهناً على أن النباتات المتسلقة . نتمتع باستقلالية 
الحركة .. 

وقي مطلم القرن العشرين ؛ استطام العام الطبيعي التمساوي الموهوب 
راؤول غرانسيه + أن يطرس أفكاره عن النبات الى صدمت معاصريه .. 
قال إن التبات يحرك جسمه بحرية ورشاقة وبشكل لا يقل عن الانسان 
أو الحيران , وأن السبب الوحيد لاغفالنا هذه الحقيقة + هو أن النيات 
يفعل ذللك بإيقاع أبطأ من إبقاع الانسان والحيوان .. جذور النبات 

تتحرّلك زاحفة تبحث عن طريق نحا في التربة » والبراعم والأزهار تتأ رجي 


فى أطواء را>مة دوائر لا نبائية ع وأوراق النبات تنثي وتنبسيط : .. ومححا لبق 
النباتات المسلقة تتطوم مهتزة كالأشباح بأحثة فيما -حرهًا عن دعامة 
نستئك الييا . 


الشعراء والفلاسفة الذين مجشموا عنام مراقبة النبات + مثل جوته 
ورودلف شتيئر ع ا كتشفوا السركة الخصبة المركمة للنبات .. -حراكة 
الجذور الدائبة إلى أسفل ء وكأن النبات لا يستجيب الآ لقوى الخاذبية 
الأرضية .. ثم حركة الساق والأوراق والزهور المنطلقة في الفضاء بإصرار 
شبيهاء وكأنبا تستجيب لقوى الحاذبية المضادة . 
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وهذه الور الدقيقة بشعيراتها المتحركة كالديدان ٠‏ والتى وضعها 
دارون ف مصاف عقول الكائنات الحية البسيطة ء تتحفر طريقها , 
إلى أسفل » تتذوق التربة وتدرس تكويناتها + لتصل إلى مسادر الشذاء 
المناسية . وعندما جف الأرض من نحوها ء تندفع إلى التربة الرطية المجاورة : 
مهما بعد مكانبا . وق صالة نيات (الفالفا) ٠‏ مط الخلور مسافة ١4؟‏ قدما » 
مستخدمة قوتبا البي تستطيع اختراق السوائعل الاسمنتية .. 

ومع أن أحدا حتى الآن لم يكلف خاطره إحصاء عدد جذور الشجرة .. 
إلا أن الدراسة التي تمت على نبتة شيلم وأحدة ء أفادت أن عدد جذيرات 
هله النبتة يبلخ ١7‏ مليون ء وأنها إذا رصت على امتداد بعفها ء يصل 
طوها في مجموعه إلى 78٠‏ ميل . وأن الشعيرات لي بهذا الجذر يصل 
عددها إلى ١4‏ بليون شعيرة ( أي 14 مليوث ) ٠‏ يبلغ طوها الكلي 
ميل 6 تقر يبا المسافة بين القطبين الشمالى وانوي للارضص [.. 

والتباتات المتسلقة الى تحتاج إلى دعامات تسلق عليها » ترحف نحو 
أقرس دعامة لا . فإذا ما جرى تغيير موضع هذه الدعامة © يغير النبات 
السلق امجاه حركته خلال ساعات قليلة » مستهدفاً الوضع الجديد 
للدعامة . هل يا ترى يبصصر النبات الدعامة الى يسعى إلبها ؟ .. أم يشعر 
ببا بطريقة غامفة لا نعرفها ؟ .. 


يقول العالم راؤول فرانسيه أن النبات يتمتع مخاصية القصد . يستطيع 
أن يمد جسمه إلى ناحية ما وأن يدور باحثاً عن الشيء الذي يقصده ء 
يوسائل غريبة أقرب إلى الخيال . بل إن النبات يشعر بأصغر وأضعف 
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مؤئرات البيثة من محوله » ويستجيب لحا بشكل حساس جدا » يتجاوز 
حساسية الالسان . 

بعض النباتات تعرف أي النمل يسعى إلى سرقة رحيقها » فتسرع 
بأغادق أوراق زعهورها بل أن بصل اليا الثمل »> ولا تفعم هدع الأوراق 
حتىتتأ كد من أنه قد تراكم قدر من الندى على سيقاتما » يمئع التمل 
من تسلق هذه السيقان . بل يصل الأمر إلى ما هو إكثر تعقيدا . فتبات 
الأكاسيا يستطيع التمييز بين أنواع النمل المختلفة » ٠‏ فيسمح لبعض أنواع 
النمل بالوصول أل رحيقه ه كمكافأة له ؛ لعدم ال كاسيا أن هذ! النوع 

من التمل يستطيع أن يحميه من , تعض الحشرانت الشارة » أو بعفس 
الغدييات الى تعيش على 000 

وبعض أنواع الأوركيد تنمو بتلاتبا لتقلّد بطريقة دقيقة أنفى نوع من 
اللذباب » إلى حف أن ذكور هذا الذباب تببط علبها بقصد جماع هذه 
الأنثى » وهكذا تستغل الزهرة هذا الذباب في نقل حبوب لقاحها ! .. 

ووسائل النبات في -حفظ النوع تبدو غاية في التنوع والابتكار . الزهور 
الي تتفتح مساء تكوك على درجة عالية من البيافى » حتى تجذب إليبا 
العثة الليلية والفراشات التى تطير ليلا ء باعثة أقوى عطر ها عند الغسق . 
كما أن , بعض أنواع الزنابق تفرز رائحة شبيبة برائحة اللحم المتمقن في 
لاق التي لا بوجد + ما تعتمد عليه في تقل حبوب لقاحها سوى 
الذباب اللي ينجذب إلى هذه الرائحة . أما الزهور الى تعتمد على 
الرياح قي نقل حبوب لقاحها ٠‏ فهي لا نضيع جهدها في تجميل نفسبا ؛ 
أو في إطلاق عطر جذّاب ء وترضى بكونها غير جميلة أو اجذابة . 
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والتباتات من أجل -حماية نفسها تبذل كل جهد ممكن . تنبت الأشواك 
عل سيقاتبا » أو مختار لما طلعماً مرأ ء أو تنتج إفرازا صمطياً يتصيد 
الحشرات .أو يقتلها . وبعض أنواع نبات الميموزا تلجأ إلى وسيلة دفاعية 
كلما اقتريت علبا دودة أو خنفساء أو نملة » ساعية عل ساقها » مستهدفة 
أوراقها الرقيقة . بمجرّد أن يصل المهاجم إلى أول وريقة عند أسفل الساق + 
تعتدل الساق فبجأة ء وثلئض الأوراق حول نفسها » بحيث يسقتط الخازي 
نتسجة لمنه الحركات الباغتة »+ أو يبرب نحوفاً منبا . 

بعض التبانات الني تفتقد النيتروجين في أراضي المستنقعات » تحصل 
عليه باليام الكائنات الحيّة .. وهناك أكثر من ١ءه‏ وع من التباتات 
أكلة اللحوع » ابتداء من الحشرة الصغيرة ٠‏ وانباء بلحم اماشية ! . 
وهي في هذا تستخدم حيلاً لا تثتبي لافتراس سيتها ء تعتمف على 
الملامس المتحركة كأذرع الأختطبوط + أو الشعر اللزج ء أو المسائد 
الى على شكل النفق . وعلامس النبانات أكلة اللحوم لا تعمل فقط 
كفم ؛ بل تعمل أيضاً عمل المعدة » تبلم الضحية وتطحنبا وتيقم لحمها 
ودمها + ولا تنترك سوى العظام . . 

وعبقرية الثبات ف بناء هيكله تتجاوز غدرة أعظم المهندسين . والانسان 
م يستطع بعد أن يحااكي غدرة النبات في نسيج ساقه كأنيوية مفرغة 
من الألياف ء قادرة على تحمل ثقله الكبير » ومواجهة أعتى العواصف . 
وشجرة الكافور الأسترالية يمكاها أن ندمو فوق سافها الرشيقة إلى ارتفاع 
8٠‏ قدماً + أي ما يصل إلى ارتفاع هرم خوقى . 

ومن حيث الإحساس بالاتجاه يبدو الثبات أكثر تفوقاً على الإنسان , 
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فقد اكتشف الصيادون في براري وادي الم مبى نوعاً من بات عبّاد 
الشمس ء تلتزم أوراقه دائماً بالاماه المحدد لابرة البوصلة المغناطليسية , 
وشجرة العرقسوس الهندي على درجة عالية من الإحساس بالتأثيرات 
الكهر بائية والمغنا عليسية »+ إلى حي أن النأاس يعتمدون علبا في التنبوؤٌ 
بحالة العلقس . وعلماء النبات الذين أجروا جار بهم على هذه الشجرة 
في حديقة كيو بلندن ء اكتشفو! إمكان الاعيّاد عليبا ف التنبوٌ بالأعاصير 
واخرّات الأرضية والثورات البركائية , 
* بن « 
يقول العالم راؤول فرانسيه : هذا النبات الذي يستجيب بكل هذه 
الدقة وهذا الابتكار والمنوم عام السخارجي 6 اليف ونه متستع ينوع 
من ألواع الاتصال بالعالم الخارجي .. نوع من القدرة على الاتصال 
تضاهي -حواسنا أو تتساوزها . و يذهب فرأنسيه إلى ما هو أبعد من ذلك 1 
فيقول إن النبات يلاحظ ويسجل الأحداث بشكل دائم .. ظواهر 
وأحداث قد لا يعرعف الاأنسان عنبا شيا نتييجة لمحدودية الرؤية الي 
لتيسها له حواسه اللخمس . 
ألنيات يسعطيع التمييز بين أصوات لا تستطيع الأذن البشرية سماعها ‏ 
والاتفعال بألوان ذات طول موجي لا تراه العين البشرية »+ كالأشعة 
تححصثه الحمرأآه وقوق البتفسسية . كما أن الئبات ساس بصفة نخخاصة 
لأشعة أكس ٠»‏ وللترددات العالية للموجات التلفز يونية . 
ويقول فرانسيه إن عالم النبات بأكمله يعيش مستجيباً لحركة الأرض 
والقمر ؛ وحركة كواكب مجموعتنا الشمسة وسيمجيء اليوم الذي 


١5 


ينبت فيه أن النبات يتأثر أيضاً بالنعجوم البعيدة السابحة أي فضاء الكون . 

ويتححيدث راؤول فرانسيه بثقة عن نوع من الل كاء يتمتع به النبات غ 
فيقول إن النبات يحتفظ بشكله الخارجي وتكوينه الداخلى كلما ترب 
جانب مله » وهذا يؤكد وجود كيآن مدرلك في النبات » نوع من الل كاء 
يوجه النبات من داخيله ٠‏ أو من شخارجه ... ويقول إن النبات حائز على 
فضائل الكائئات الحيّة » با في ذلك أعنف رود المعل عند الاحساس 
بالخطر » وأعلى درجات الاعتراف بالفضل عند ثلبية احتياجاته أو 
الاستجابة لرغباته . 

قال فرانسيه هذا منذ نصل قرن تقريباً .. وكان من الممكن أن شمر 
كتاباته عن النيات ؛ وتصل بنا إلى فهم أعمق لطبيعة الثبات. » لولا 
ما ووجهت به هذه الأقوال ‏ في حينها ‏ بالإعراض والتسفيه . ول بقدر 
لعالم النبات أن يحظى بالاهتام اللائق والفهم الأسلم ؛ إلا في ستيئيات 
هذا القرن . لقد أثبتت الأبحاث الى جرت أخيراً : أن النبات يعيش 
ويتنفس ويتصل بباقي المخلوقات ٠‏ مما يؤكد تمتعه بشخصية مستقاة 
متهيزة . 

ع ب _ 

من واقع التمجارب العلمية التي .جرت على النبات في السنوات الأخبيرة : 
سار كيف أستطاع العلماء إثبات أن النبات يرى ويسمع ويلمس 
ويتذوق ويشم بحساسية فائقة . وكين يستطيع قراءة أفكارالبشر والحيوانات 
ويستجيب لعواطفهم . سارى كيف يستطيع ألنبات أن يقوم ببذا . 
دون جهاز عصبي مركزي »+ كألذدي يتمتم به الأانسان والحيوات . 
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لقيد توصل العلماء في الشرق والغرب إلى أعجب السقائق حول 
طاقات النبانت .. طاقات لم يكن أحد بتصور أبعادها من قبل . ٠‏ القد 
اكتشفوا أن النبات يفرح و مخاف ويغمى عليه .. يقرأ أفكار صاحيه 
على بعد مثات الأميال .. يضطرب عند اقتراب الشخص الذي أساء 
إليه يوماً ما . اكتشفوا أن النباث يستجيب للموسيقى » يفرح ويزدهر 
لدى مماعه موسيقى باخ ديزوي ويتككش عند مام موسيقىٍ الرولك أند 
رول الصاعية .. يتزايد نمدم بمعدل ستين في الأئة عندما ثر قص أماعه 
صاأحيته رخصة عبارتا ناتيما اأقدسة 1 . 

سترى كيف جم سآحر ألنيات بيربانك ىق أن 3 النباتك الذي 
لا يعطي زهوراً بأن ينبت زهرة على ساقه + ففعل . . وأن يقنم نبات 
الصبار الشواتي بالتنازل عن أشواكه 0 بعد أن وعدده بالحماية ! . 

كل هذه إلا كتشافات الحديئة قي عام الئيات يلدأت بالصدفة 
على يد أحد خبراء -جهاز المخابرات المركزية الأمريكية .. كليف 
بأكسس 11 .. 


النْمَاتُ يقل أفحكار الاضسان 


كليف باكستر بير في أجهزة كشف الكذب ء أمضى السئوات 
الطويلة في أبحاث علمية مكثفة لدراسة إمكائيات جهاز كشف الكذب 
المعروف علمياً باسم ؛ بوليجراف ؛ ء والذي يقيس التغيرات في التنفس 
وضغط الدم والنبض وكهرباء الجلد . ومن هنا ء يمكن للجهاز أن 
يظهر أي تغير في الحالة المراجية أو العقلية للانسان . 

وعل مدى عشرين عاماً » ذاعت شهرة باكستر لخبرته في هذا المجال ع 
و مماعية لقدرته العالية في قراءة 1 نحم الرسوم ألبي خطهيا الجمهاز . وقد 
استفادت مدرسة جهاز كشف كشى الكذب بايش الأمريكي من لعبرة 
بسر . كنا أنه كان عضرا في أجهرة المخابرات الأر ركية ‏ وبعدقة 
خاصة الوكالة المركزية الممخابرات 8 مي اي . أه » . ومبذه الصفة 
استدعي يأكستر ليدلي برأيه أمام الكوتجرس الأمربكي حول استخدام 
جهاز كشف الكذب في الحكومة الأمريكية ٠‏ ويرأس باأكسثر آلآن 
مدرسة لتعايم حرفة استخدام جهاز كشف الكذب :. كما يدير مؤسسة 
بأ كسكر للأبحاث التي يدور نشاءلها في هذا المجال . 


أغرب الاكتشافات .. بالصدفة ! 
الحدث الثير الذي قد يشكل ثورة علمية في هذا ألقرن » بدأ ي 
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إحدى شقق مبنى المكاتب القاتم اللون الذي يبعد عدة خطوات عن 
الأضواء المتلائعة في هيدان * تابمز سكوير»؛ . من هذه الشقة تكلم 
باكستر ليدلى بأخبار اكتشافه الذي بعث الدهشة في الأوساط العلمية + 
عن حساسية النبات . وثتيجة لتصريحات باكستر وما تلاها من أبحاث 
علمية دالبة في الأوساط العلمية المختصة ٠‏ حدثت هزة للمعارف العلمية 
المستقرة قي جميع أنحاء العالم . وارتفم التساؤل المحير .. هل يستطيع 
النبات -حقيقة أن يقرأ أفكار الانسان عن علريق التسخاطئر « التليبالي » ؟ 
عل يمكن أن تقودنا اكتشافات باكستر إلى أن النبات يمتم بأ 
البحاسة السادسة * ] 

ما الذي حدث بالضبط في ذلك الشتاء القارس البرد عام 1955 » 
والذي أثار هذه الضجة ؟ هل كان باكستر يسعى عمد! إلى زعزعة 
المعارف العلمية المستقرة حول تخصائص النبات ؟ .. بالقعلم لظ ! .. 
وهذ! هوامآ حدث . ذابت يوم شعر با كستر بالسأم بعد طول تركيزه على 
قراءة الرسوم والخطوط المسجلة على الشريط الذي مخرج بصفة دائمة 
من جهاز كشن الكذب . على سبيل طرد الملل : بض بااكستر من مكانه 
يشجول في حججرته ٠‏ ويتطاع إلى نبات الظل الذي يححل ركنا من حجرته , 
وأخذ يفكر متسائلاً » هل يا ترى أستطيم بواسطة جهاز البوليجراف 
أن أقيس معدل صعود ألاء من جذور النبات إلى أوراقه . 

لقد كانت لحغفلة نادرة ٠‏ من تلك اللحؤلات الفربدة البي تتطوع 
فيها الطبيعة للكشف عن سر من أسرارها بالصدفة 1 نفس ما حدث همع 
سير الكسندر فلمنيع عندما اكتشف البنسلين بالصدفة أثناء واحدة من 


عن 


تجاربه . فا الذي كان باكستر يفكر فيه ؟ .. لقد تصور أن تدفق الماء 
إلى ورق النبات بمكن متابعته كزيادة في المقاومة الكهر بائية لورقة النبات + 
على شكل ذبذبات أعرض على ورق بجهاز البوليجراف . فالجهاز يتضمن 
ريشة محجبرة تتحرك حركة منتظلمة إلى الخحانيين ٠‏ فترسم على شريط الورق 
الذي يتحرلك خارجاً من الجهاز ذبذبات منتظمة . ونا كانت 'حركة 
الريشة تتأثر بمقدار الطاقة الكهربائية التي يقيسبا الجهاز »ع فدى هذه 
الذبذيات يتغير وفقاً لتغير الكهر باء المقاسة . وعندما يقبت قعلبا الجهاز 
إلى أصابع إنسان » يمكن للجهاز أن يسجل التغيرات الى تحدث ني 
مراج الشخص وحالته العقلية » لأن هذه التغيرات تزثر بدورها على 
شحنة الكهر باء على سطيح الاك البشري . 

في هذه الصالة ثبت باكستر قطي المهان على سطحي ورقة سميكة عن 
أوراق نباك الظل الموجود في حجرة مكتبه » بواسطة رباط من المطاط . 
وصب با كستر قدراً من الوعاء المزروع فيه النبات ٠‏ وراح يتايم حركة 
الريشة على شريط الورق الخارج من الجهاز . على عكس ما توقع 
باكستر ء وجد أن مدى الذبذبات أقل من المعدل الطييعي .. لكنه أنثبه 
في نفس الوقت إلى ظاعرة قادته إلى الكشف عن السر امثير . لقد وجد 
باكستر أن شكل هذه الذبذبات يطابق تماماً رسم الذيذبات عند إجراء 
التجربة على إنسان يشعر بإثارة عاطفية ناعمة . نسي باكستر الحدف الأول 
لتعجر بته ؛ واستولت على تفكيره هذه الملاحظة الثيرة + وراح يفكر .. 
هل يشعر النبات ؟ .. ما معنى أن يستجيب الئبات كريه بالماء بما يفيد 
الرنما والسعادة * .. ما الذي يحدث بالضيط * .. 


١ با‎ 


فكرة إيذاء الثبانت 

كانت خحطوته التالية تبدو أكثر غرابةا» لكنبا في الواقعم أمر طبيعي 
لرجل عمل لسنوات طويلة متعاملاً مع أجهزة كشف الكذلب . كان 
يعرف جيداً أن يديد الإنسان في سلامته البدنية تنتج عنه استجابة عاطفية 
حادة . وأن الخوف والقلق يظهر أثرههما واضحاً على شريط الجهاز . 
لقد فكر باكستر في إيذاء النبات ! .. فكر في أن يقيس أثر غمس ورقة 
من أوراق النبات في قددم القهوة الساخن الذي بين يديه . وعندما وضع 
باكستر فكرته موضع التنفيذ » لم بعط النبات أية أستجابة ! .. 

التظر باكستر لمدة تسع دقائق . متوقعاً أن يعطي النبات نوعاً من 
رد الفعل ٠‏ لكن شيئاً من هذا لم بحدث . لقد فشلت التجربة » وظلت 
حركة الريشة أي الجهان على معدها المنتظم العادي . غرق باكستر في 
التفكير لعددة دقائق » قبل أن يقرر مصاولة إيذاء ورقّة النبات المثبت 
علبيا قطبا الجهاز بالذات ٠‏ وكانت وسيلة الإيذاء الى خطرت عل 
باله هي أن يحرق جانباً من الورقة بقداحته . 

فجأة .. وقبل أن يتحرك باكستر من مكانه » اكتشف تغزة عائلة 
مفاجتة في ذبذبات الجهاز 11 .. اذا يفسر هذا ؟! .. كيف يقهم 
استجابة النبات لمجرد فكرة طرأت على عقله * . الغريب في الأمراء 
أنه عندما قام باكستر بتنفيذ تبديده » وقرب لهب القداحة من ورقة 
النبات » سجل الجهاز تغيراً في الذبذبات شبيبة بالتى تظهر عتد الإانسان 
مكار .. لكنها لم تباخ في -حدتبا تلك القفزة المحيرء + الى حدثت علد 
تجرد التشكير في الاريذاء . 


؟ 


قأل با كستر أنفسه : إذا 9 كررءت هذه الجر بة عدة مرات وحصلت 
على نفس ودود الفعل »: غالي أكون قد توصلت إلى اكتشاف علمي مثير 4 
إلى أثبات أن التبات يتمتع بالقدرة ة على الاحساس والادرآلك والاستعجابة 
لأفكار الناس .. أكون 5 أثبت إن الات يتمائع بالبحاسة السادسة 1 


الاهرالهة في الخلية ! 

على مدى الشبور التالية ء قام باكستر بتكرار التجربة مع نباتات 
أخري فقي أما كن مختلفة مستخدماً مختلف أجهزة القياس .. وتأكد في 
مبأية الأمر أنه قد وضع يده على ذاعرة عن أرب الظوأهر الطبيعية . 

ومع تواصل, أبحاثه 0 تمكن عن الوصول إلى حفيقة شاهة ‏ ء هي أن 
إدراك النبات يت على مستوى كل خلية من خلاياه . لقد اكتشف من 
خلال مجاربه أنه يحصل على نتائج إيجابية » حتى عندما يجري هذه 
التجارب عل أجزاء صغيرة من أوراق التبات لا تزيف مساحتها على حيز 
قطب الجهاز . وجد باكستر أن هذه الأجزاء الصغيرة تستجيب نفس 
استجابة النبات ككل للمؤثرات الخارجية . وقاده هذا إلى فكرة أن النبات 
يكون الادرالك فيه على المستوى الخلوي .. أي أن الإدرالكة يكون متسسققا 
في كل خلية من خحلايا النبات .. وقد أطلق على هذا الاكتشاف الذي 
وصل إليه في حجرة مكتبه صباح ذلك اليوم من أيام الشتاء أسم ( ظاهرة 
با كسار 6 . 

بعد هذا ء انتقل باكسثر بتجاربه من أوراق النبات إلى الأنسجة الحية 
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الأخزى . في الفواكه والخشراوات ء وكذلك في بعض الأنسجة 
البشرية الحية . وخرج من هذ! بأن جميم الأنسجة الحية تظهر نفس 
القابلية في استجابتها للمؤثرات الخارجية . مما يدعم فكرته السايقة 
عن كون الادراك لا يتم بالضرورة من خلال جهاز عصبي وعقل » بل 
يتم على مستوى الخلية الواحدة . 


التيات يغمى عليه ؛ 

ذات يوم + أراد باكستر أن يعرض مجر ينه على عالمة النبات بيرل 
وينبرءجر التي كانت في زيارة لمعمله . وعندما قام بالتجربة لم يحصل 
على النتائيج المتوقعة ة . أعاد التجربة أكثر من مرة ء ولم ييحصل في الباية 
إلا على نتيجة ضعيفة في إحدى هذه التجارب . أثار هذا ضيق باكستر 
فقد كأن يود أن ترى السيدة بنفسبا نموذجاً عملياً لتجربته . في آخر 
الأمر سأها إذا كانت لها مؤخخراً خيرات متميزة خاسة مم النبات : 
فأسابت أنبا جري هذه الأيام بعض التجارب عل الئيات؛ > وتقتضي 
هذه التجارب فق نبايئها تخسيص النبات لحساب وزئه بعد ذلك ٠‏ فأكد 
لها ياكستر أن النبات نتيجة هذا » يستجيب لوجودها بالإغماء ! . 
وفيما بعد أمكن إثبات صحة هذا الاستنتاج في جارب أنجرى .. 

يقول باكستر إن النبات ينشأ بينه وبين صاحبه نوغ من الإثفة والملاقة 
الحميمة , وأنه يستجيب عند دخول صاحبه إلى الحجرة بطر يقة 
عن تلك التي يستجيب ببا لدعول الأخرين . بل يقول إن النبات يستجيب 
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لمشاعر الحيوانات الي في البيث . ويحكي باكستر هذه الواقعة : 

8 أحتفظ دائماً في مكتي بكلب من فصيلة دوبرمان . وكان من عادة 
ذلك الكلب أن ينام في الحجرة الخلفية للمكتب . وكان فراش الكلب 
إسفل ساعة كهرباثية تتصبل جرس كهر باني سحاد العبونتث 4 وكشت 
أعتمد على عسوت هذا الجرس في تنبيبي إلى موعد اتثباء العجارب التي 
أجر يها أبأ كان موقعي داخخل الشقة . ونتيجة لآلية ارتباط الحرس بالساعة ) 
كانت تصدر عنه 8 نكة م خفيفة لا تكاد تسمع ؛ تسبق صوت ألرئين 
بحوانلي خمس ثوان . ولما كان الكلب يتسايق من صوربت المرس ع 
فإنه “كان مأ أن يسمع هذه ١‏ التكة » حتى يسرع هارباً من الحجرة مبتعداً 
عن صوت الجرس الذي بتوقعه تاليا لا . لاحظت أله عندما أكون في 
حجرة بعيدة أقبس بعض النتائج للنبات ء أستطيم أن أعرف الوقت 
الذي يخرج فيه الكلب من الحجرة الخلفية وقبل أن يدق الجرس » 
علماً يأنه يكون من المستسحيل سماع تلك « التكة : في مكاني هذا . ذلك 
أن الثبات كان يستجيب لانزعاج الكلب عند مماعه 4 التكة » البى 
تسبق الحرس + فيظهر أنقعال النبات واضحاً على شريط الجهاز .. ؛ ! 

وقد استطاع باكستر أن يقوم بتجربة أخرى تؤكد الصلة التخاطرية 
بين الحيوان والنبات » وذلك أمام جمع من الأساتذة والطلبة في جامعة 
ييل . ثبت ياكستر جهاز بوليجرافل إلى النيات ء وأمسلك بيده عنكبوتاً 
يمنعه من الحركة . في اللحظة التي فتح فيبا باكستر يده » وعندما تيبا 
العتكبوت للقفز هارياً » كان اللمهاز برسم ذبذبات حادة مجسد تجاوب 
النبات مع العنكبوث . 
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الاتصال رغم التباعد ٠‏ 

كذلك استطاع أن ينبت أن بعد المسافة بين النبات والإنساتن أو 
الحيوان الذي يرتبط به ء لا يقف عائقاً أمام الاتصال التخاطري بينهما . 
وعندما كان يسافر إلى مدن بعيدة أيلي ممحاضراته ٠»‏ كأن يثرلك الثباثت 
ني محمله متصلاً يجهاز البوليجراف » ويشغل الجهاز طوال غييته . 
أثناء المحاضرة » وعندما كان بعرض على الطجمهور شرائح مصورة لنباته » 
كان يبتم بتسجيل الوقت الذي يحدث فيه هذا بدقة . كذلك كان 
يسجل الوقت الذي يفكر فيه بالنبات او يتمحدث عنه إلى الاخخرين . 
عندما يعود بأ كستر إلى معمله ويراجع الذبذبات امرسومة على الشرائط ١‏ 
يجد اهترازاً خاصة في ربشة الجهاز في الأوقات الى كأن قد سجلها ؛ 
نما يبعي أن النبات كأن يتفعل أثنأء هذه الأوقات باتذالت »؛ رغم يعيل 
المسافة بينهما . 

وقد جاء تأكيد هذه الحقيقة على يد شخص آخرء هو دكتور 
روبرت ميللر ء» الذي كأن يسعى إلى إثبات أثر الصلاة على النبات , 
طلب «كتور ميللر من صديقه أمبروز وورالز وزوجته أولها أن بتوجها 
بصلاتهما وأفكارهما إلى نبات الشيلم الذي في معمله » أثناء فترة تعبدهما 
المسائية في ليلة مختارائها . وافق الزوجان على ذلك وحددا الساعة التاسعة 
557 بوم محيدد للصلاةم . 

ومع أن المسافة بين مسكن الزوجين ومعمل دكتور ميلار تزيد على 
سائة هيل فقد سجلت أجهزة د كتور ميلظر موا غير طبيعي في الئبات 
اثناء الوقت المحدد . وي الصبام اكتشف أن معدل بمو النبات زاد 


نف 


بمقدار 44٠‏ في المائة على معدل النمو الطبيعي . 

ومن ناحية أحرى ٠‏ يقول العالم الفيزيالي السوفييتي د كتور فيكتور 
أدامتكو أن النبات يستطيم أن يقوم باتصال يخاطري من بعد يصل إلى 
مائة ميل + » بطريقة لا بمكن تفسيرها في الوقت الحاضر . كما أثبت 
العألم السوفييبي أن وتصع الثاتك في قفص فرآاداي العازل » أو غيره من 
الحو اجر المعف نية المسيكث ع له« بنع استقبالء للرسائل التمشاطربة ء وغول 
د كتور أدامدكو أن هله الظاهرة تتجاوز كل ما هو معروف عن الخصائص 
الكهروهغنا طيسية , 

كما أيد العالم الالكتروتي بول سوفان النتائيج التي وصل إليها باكستر . 
وأثبت أن النباث يستجيب للعواطف والأفكار البشرية من عسافات 
بعيدة . ويقول في هذا إن النبات يستطيع أن يعمل كامتداد لشخصية 
الإنسان » فيعكس عواطفقه كما تعكس امرأة شعاع الضوء . لإثبات 
مله اللحقيقة وصل سوفان نفسه ؛ أثنتين من تبات ؛ الفيلوديندروم » 
كلا مجهاز من أجهزة كشف الكذب . واستطام من خلال عملية التأمل 
العميق التي قام بها أن ينشئ صلة مع النبات الموجود معه في نفس الحجرة . 
نقد وجد في مباية فثرة التأمل هذه أن اللخطورط التي على شرائط الأجهزة 
الثلانة بشّة . 

وقد واصل سوفان مجاربه ء فأجرى تجربة طريفة أخرى مستخدماً 
معارفه الالكتروئية ؛ ليدلل عبل قدرة النباث عل أجراء الاتصال التسخاطري. 
قام سوفان بتوصيل جهاز البوليجراف يممهاز يعمل على إصدار إشارة 
لاسلكية تكني لودارة مسر لك سيارته الي --90 أمام معمله . وكات الشاب 


م 


الذي تحري عليه التجربة هذه المرة يبعد عن معمله بمسافة أكبر من 
ميلين ونصفت . عندما ركز سوفان فكره على النياثت البعيد ٠‏ الفعل 
الثبات » وأحدث هذا التغير اللازم في الكهرباء الصادرة عنه » مما أدار 
مسي له السبارة ! .., 

هذه هي بعض التجارب ألى تكشف عن بعض القدرات الغريبة 
ابي يتمتم بها النبات . وفيما يلي ستعرض بعض التجارب المثيرة الي 
قام بها العالم السوفييتي الكبير البروفيسور بوشكين لدراسة مدى استجابة 
الئيات للعواطف البشرية باستخدام التنويم المغناطيسي . 


وا 


معت بتصل الإسان بالشبات ؟ 


رأبنا كيف تطوعت الطبيعة » في لحظة تادرة من إلحظاتها » للكشفي عن 
سر عن أسرارها بمجرد الصدفة .. عندما وضع العالم كليف باكستر يده 
لأول مرة على الحقيقة التي شغلت -حياته بعد ذلك .. حقيقة أن النبات 
بحس ويشعر وينفعل .. بل ويقرأ أفكار البشر ! . 

وعندما نتابع اليوم الأبحاث التي مجري في أنساء العالم لكشف طبيعة 
الحاسة السادسة عند النبات ء لمعرفة يدود الادراك الحسي الخارق 
لديه .. أيحاث في أمريكا والاتحاد السوفبيتي واليابان وانجلتر؛ والمانيا .. 
عندما نتايع هذا اليوم ء لا بد أن نرجع الفضل الأول لخيير أجهزة 'كشف 

جاء التأكيد الأول لما وصل إليه باكستر حول قدرة الثبات عل قراءة 
أفكار الانسان والاستجابة تعواطفه ء على يد عالم كبير في الاتحاد 
السوفييتى + يعتبر ثقة في الظواهر النفسية » ذلك هو بروفيسور فا.ل. 
بوشكين . 

بعد أن وصلته أخبار التجارب الى قام بها باكستر » بدأ بروفيسور 
بوشكين بعش التجارب في نفس المجال بالاشتراك مع زميله فا. م. 
فيتسوفلك - أحفر فيتسوف نبات جيرانيوم من منزله إلى المعمل الذي 


حم 


ستجري فيه التجربة . وجرى ثثبيث النباثت إلى جهاز أخمر غير جهاز 
كشف الكذب ؛ بوليجراف » » ويسمى الجهاز الذي استخدمه بوشكين 
باسم ؟ 8 أنسيفأ لوجراقب فاء يستخدم أصلاً في معظم المستشفيات قياس 
الظأوأهر الكهر بأئية قي الخ . 

قبل أن تبد! التجربة : ٠‏ طلب بوشكين طالباً بلغارياً من طلبته يدعى 
أنجوشيف أن يقوم بتنويم عدد من الأشخاص تنو مما مغناطيسياً ٠»‏ ليحدد 
أكثرهم استجابة للتنويم المغناطيسي . لقد كان بوشكين يعتمد في هذا 
على نظرية تقول إن أصحاب القابلية العادية تلتنويم المغناطيسي © يكونون 
أكثر استعداداً للتركيز على عملية الاتصال بالنبات . 

وهكذا تم اختبار عدد ممن ينطبق عليهم هذا الشرط . وكانت الطالبة 
نائيا أكثرهم قدرة على التركيز في علاقتها بالتبات » وتتمتع في نفس 
الوقت بحيوية وتلقائية في مشاعرها . في التجربة الأولى » وبعد تنويم 
نيا مناطيسيً ء قال لها موقيف إنما جميلة للغاية ٠‏ فسادها شعور 

ضح بالسرور ؛ ؛ ظهر بجلاء على وجهها . في ذلك الوقثك رمم اججهاز 

37 بالنبات على شريط الورق خبطا متموجاً . وق التجربة إلتالية 
عندما قال أنجوشيض لتانيا إنها تواجه ريحاً باردة ء ظهر رد فعل هذا 
على وجهها » وني نفس اللحظة أعطى النبات استجابة مختلفة تماماً عن 
استمجابته الأول .. وق الدقائق التالية الي استر نمت يبا تانيا بلا انفعال 1 
لم بظهر النبات أبة أستجابة , 

في مجربة تألبة أوحى أنحوشيف إلى ثانيا » ليس فقط أنبا تكاد تتجمد 

من أثر الرياسم الباردة الى نهب عليها بل أن شخصاً شريراً يقترب ملبا .. 


جحل 


وقد استجاب البات لمشاعر تانيا استجابة تعكس تأثره الشديد . وقد 
خرص بوشكين على التأكد من سلامة هذه النتائج : بأن أدار الجهاز في 
الأوقات التي كانت تستريح فيها تانيا بين عمليني تنويم + فخرج الشربط 

من الجهاز وقد رسم عليه الخط مستقيماً لا أهتزاز فيه . 

ثم يحكي بوشكين بعد ذلك عن تجربة مثيرة أجراها مع تأنيا ونبات 
اسأبير انيوم . طلب من تانيا أن تفكر في رقم معين » من واحد إلى عشرة » 
وألا تعلن عن الرقم الذي اختارقه . ٠‏ بدأ أ بوشكين بعد ذلك ينطق الأرقام 
إذا ما كان هذا الرقم هو الذي أخحتارقه ؛ وكانك جيب ال .. ه ه 
حتى وصل إلى رقم عشرة . 

علك مراجعسة الشر بعد الاج سس اأبهاز المت إلى الثبات 4+ وحيقه 
أنه استجاب استجابة خاصة عندما قالت تأنيا لا ... »؛ عن الرقم 
خحمسة . وقد أعترفت تانيا بعد ذلك انبا كانت قد انثارت رقم خمسة . 
لقد استجاب النبات استجابة خاصة عندما كذبت ثانيا ! . 


النبات يستجيب للحب ظ 

وق كتاب « الحياة السرية للتبات »6 . يصف مؤلقاه بيتر تومبكين 
وكر يستوفر بيرد طبيعة الاتصال العاطق بين الإنسان والنيات . لقد سجلا 
حمالة عالم يدعي فوجيل » كان قادراً على الاتصال بالنبات بشكل بمكن 
تسجيله على جهاز كشف الكذب المتصل بالنبات . 

كان العالم فوجيل يقن أمام النبات باسطاً ذراعيه مركراً على الدخول 


نف 


فقي حالة استرخاء وتركيز يوجى . ثم يبدأ بعد ذلك في إمطار النبات 
بصا أقته وسجيه + سحتى تشعر باستجابة ألبات . ويقول فوجيل إنه كات 
يشعر بنوع من الطاقة يفيس من النبات متدققاً في كفيه . 

في كل مرة كات فوجيل يبعث فيبا حبه للنبات + كانت ريشة الجهاز 
تتحر لك حرركات وإسعة تعكس استسابة النيات الماطفية . 

من هذا نرى أن بوشكين وفوجيل ٠‏ استطاعا أن يثبتا أن النبات يستجيب 
للعواعلف البشرية . 

فبماذا بمكن أن نسمي هذا غير حاسة سادمة عند التبات ؟ .. وإذا 
كان شيئا حمر غير هذا . فيماذا بمكن أن تسميه ؟ .. 


إشارة الوفاة 

نعود مرة ثانبة إلى تجار كليف باكستر . الفكرة الى كانت توؤرقه 
عي إثيات أن النبامت قادر على الإدراك الحسي الخارق . أقد تثبلت هن 
استسحابة النيات لأفكاره » ولمشاعر كليه > كما استنتج أن التبأت ستحيب 
ككل إشكال الحياة الأخرى .. فيماذا ستكون استجابة النبات لوفاة 
المخلوقاءت اليحية ؟ ! , 

جرت تخربته على الوجه التالي . في ثلاث حجرات منفصلة وضع 
ثلاث باتات .. كل نبات في حجرة ء ويتصل يمهاز مستقل لكشف 
الكذب . وقد حرص با كستر أن عل ظروف الحجرات الثللاث متاقة 
من حيث درجة الحرارة والاضاءة ءالرطوبة . وق ححجرة رابعة » وضع 
باكستر جهازاً أتوماتيكياً معقدا ء له ذراع تمتد إلى إناء به جمبري حي ء 


دن 


ليقبض على واحدة مها ويرفعها إلى أعلى ثم يدور ليسقطها في إناء آخر 
به ماء يغلي » حتى بموت الجمبري عند سقوطه في الماء المغلي . 

بدأ باكستر بتشغيل الجهاز الأنوماتيكي بدون وجود جمبري غ 
حتى يتأ كد من أن عمل هذه الأجهزة ليس له أي تأثير على الثبات . وعندما 
إطمآن إلى ذلك من واقم الشريط الخارج من أجهزة الكشف عن 
الكذب شرع في إجراء تجربته . 

طلب با كستر من جميع العاملين بالمعمل أن ينصرفوا .. وبعدها قام 
بتشغيل الجهاز الأتوماتيكي بعد وضه الجميري الحي في الوعاء » وغادر 

هو أيضاً المعمل ء حتى يترك التجربة لتجري دون تأثير نخارجي ويعد أن 
وضع في -حجرة خخاصة جهاز 'كشف الكذب » لا يتصل بأي نيات ستى 
يستخدم نتائجه لمضاهاة نتائج الأجهرة الثلاثة الأخرى المتصلة بالنبات : 
وحتى يستبعد احتّال أن النتائج التي تعطيها هذه الأجهزة الثلاثة تكون 
نتييحة تغير أت كهرومغناعليسية تسود المكان . أو أي قوق أخرى غير 
معيول تنصباب لا . 

بعد وقت مسحدد عاد الجميع إلى المعمل لأراجعة لتائح التجربة . عند 
مراجعة أشرعطة الأجهزة ٠‏ وجدوا أن الباتات في الحجرات المتفصلة 
كانت تعطي نفس الاستجابة المحددة الواضحة ٠‏ في كل مرة كانت 
واسحدة من الجمبري تسقط في الاء المغلى 11 .. كانت النتائج متطابقة 
بما لا يدع مجالاً للصدفة . . كما أن الجهاز الرابع الذي لا يتصل بنبأت » 
كانت ذبذياته منتظمة مام ٠‏ لان نشير إلى شيء . 

من هذه التجربة + استنتج ع باكستر أن اللممبري عند إلقائه في ألاء 


5؟ 


المفل » كان يعطي « إشارة الوغاة » إلى النباتات الثلاث في حجراتيا 
المنفصلة .. من هذا وصل باكستر إلى يقين + أن النبات يتمتع عا 
الحاسة السادسة ء أو نسميه قوى الإدرالك الحسبي الخارقة . 


النبات .. والبيضة 

. كذلك قام باكستر بأبحاث أشرى لدراسة الاتصال بين البات وأشكال 
الحياة المختلغة والغريب أن أول نتيجة حققها فى ذلك المجال ع جاءت 
أبفساً بطر يق الصدفة ! 

ذات مساء بييَا كان منبمكاً في معمله » يدرس ردود فعل الثبات 
المتصل يهاز البوليجراف » تذاكر كلبه الذي يقيم في المعمل ء فتبض 
لبعد له وجبة لطعام . كان من عادة باكستر أن بضيف صفار بيضة إلى 
طعام الكلب ء لأن هذا يجعمل شعر الكلب لامعا . عندما كان يكسر 
البيضة ء لاحظ أن مؤثر الخهان المتصل بالبات + حدث فيه ما يشير 
إلى رد فعل عنيف عند النيات .. كانت الخطوط والذبذبات على شر يعلد 
الجهاز تفيد أن النبات عانى اضطراباً شديداً 1 , 

لكن .. ما الذي مجعل التبات قي حالة اضطراب واإنقمال شديد 
ملجرد كسر ببضمة ؟ تصور باكستر في أول الأمر أنبا صدفة + ححتى 
قام بنقس الشيء في الليلة التالية ‏ فحدث نفس الشيء .. جرد كسر 
البيضة يممل النبات في حالة هياج شديف .. قراس باكستر يساءل . 
هل يستجيب التباث لمجرد وفاة شلية » عثل ما يستجيب لموت المسبري ؟ ! 
في مجربة تألية » قام باكسثر بتوصيل قطي جهاز بوليجراف بالبيضة 


1 


باشرة ء ومضى يراقب الشريط الخارح من الجهاز على مدى قسع 
ساعات , ولدهشته وجد أن البيضة تسجل ما يشبه ضربات القلب على 
شريط الحهان ‏ وكان معدل النبص يتراوح بين 1١6١‏ وءلا١ة‏ ضربة قي 
الدقيقة وهو نفس معدل نبضص جنين الكتكوت الذي مر قي حخسانتة 
لثلاثة أو أربعة أيام .. تساءل با كستر هل تبلغ حساسية النيات إلى حد 
يسمح له بالاتصال مع الحياة في أي طور من أطوارها ؟ .. هل شعر 
النبات بالخطر الذي يتيدد حياة البيضة عند كسرها ء والفعل كما لو 
كان ذلك الشطر بتهدده هو +؟] 

بعد دراسة طويلة ء وصل باكستر إلى ما يدعم هذه الفكرة . وأعلن 
نظريته التي تقول : جميع الخلايا الحية في عالمنا يمري اتصالاً فيما بينهأ » 
بطر بقة لم تزل -حتى هذف! الوقتك غير معروفة لنا 4 , و بمشى قائلا إنه ي 
كل مرة تتعرض إحدى الخلايا للتحطم بطريقة غير متوقعة وفجاثية ٠‏ 
قانها تبرق « بإنذارعا » إلى الكائنات والخلايا الحية الأخرى . و إن 
تجرد موت خخلية عثد معابلتة جرح بالأصبع بواسطة صبعة اليود » بمكن 
أن يسبب رد فعل لدى الخلايا الأخرى ... ومن بين هذه الخلايا ؛ 
الخلايا التباتية . 


الاكيون .- أسرع من الضوء ! 

أما كيف ينم الاتصال بين الأحياء على المستوى الخلوي ع فهو سر 
غامض .. وواحد من الساؤلات' الي أعجرت باكستر ء لقد ذكر أن 
أشكال الاتصال التى يعمد إليبا النبات » والتي لاحظها في معمله » 


١ 


لا تشخل قطماً ضمن موجات الاتصال المعروقة عندتا . قالبات طل 
سحي لأشكال الحياة من وله » رغم وضيمعه داخل قفص فرأداي 
العازل » ووضعه داخعل وعاء مبطن بالرصاص ؛ إلى آآحر الوسائل القمالة 
قي حجب صير الموساءت الجهرومغناطسية أو الاشعاعات .. بل إن 
موجات الاتصال التي يعتمد عليها النياث يبدو أنبا تتجاوز عنصر الزمان 
أيضاً . 

لم يحاول باكستر أن يتولى التفسير العلمي للظواهر التي كشفها أثناء 
مجاربه » لقد قنع بأن يجري التجارب ويسجل النتائج » تاركا لغيره من 
العلماء وأصحاب التخصصات المخطلفة مهمة التفسير . ومن بين الذين 
تصبدة! شرح هذه الظواهر + د كتور. أستر ه الذي رأى ألها تعتميدك 
على فكرة الإدراله الأولى . وهو ببذا يؤيد وجهة نظر العالم البرت جيوريجي 
الحائز على جائرة وبل ء وائذي قال بأن التغبيرات فى الأحوال العاطقية 
عند الكائنات الحية » يمكن أن تكون سبباً في توليد شكل غير معروف 
حالياً من الطاقة التي يطلق عليبا «دون ‏ فرية » . وأن هذا الشكل من 
أشكال الطاقة بمكن أن يؤثر على الأجهرة الأتزعية في النبات ؛ مما يظهر 
على شكل تخير في الطاقة الكهر بائية الكامنة لأوراق النبات . 

ويرجم دكتور هارولد بولوف أخصالي أشعة ليزر مجامعة ستانفورد 
أن ملاحظات باكستر : والتي تعرف حالياً بامم ١‏ ظاهرة بأكستر ه .؛ 
تعتمد على المسيمات دون الذرية والي تعرف باسم 5 تا كيوئز » . 
هذه الحسيمات التي ما زالت حتى الآن في طور الفرض العلمي ‏ 
يعتقد أنها تتحرله بسرعة أكبر من سرعة الضوء ويفترض د كتور بوثوف 


نه 


أن هذه الجسيمات هي وسيلة الاتصال بين الكائنات الحية والنبات . 


حتى البكتيريا تنفعل ! 

بها ينشغل العلماء في محاولات تفسير نتائج أبحاثه + يمضي باكستر 
في نجاربه » على أساس وجهة نظره هو في هله الظاهرة » وهو أنيا 
تعتمد ما يسمى ‏ الادراك الأولى » . 

وني أبريل عام 5 ع بدأ باكستر يجري نجاربه مستخدماً سجهاز 
«أي . أي . جي هاء وهذه الحروف هي اختصار لإسم جهاز 8 أنسيقا 
لوجراف ه . وهو الجهاز !لذي ذ كرناه من قبل عندما تححدثنا عن تجارب 
البروفيسور السوفيييي بوشكين . فقد وجد باكستر أن النتائج التي يسجلها 
هلا الجهاز تكون ادق من نتائج جهاز كشف الكذب 2 بوليجراف » . 
وبيها كانت مجارب باكستر الأولى مجري على النبات الراقي المسبى 
* فيلو ديتدرون » » أنتقل في هذه المرحلة بعجاربه إلى ثباتات أقل تر كيباً + 
ومن بينها البكتيريا ذات الخلية الواحدة . 

وبدلاً من استخدام المؤثرات الى يسميها باكستر سلبية : مثل موت 
الجمبري و ء» استخدم المؤثرات الا مجابية ٠‏ أي أنه عمد إلى الثنواب عوضاً 
عن العقاب ٠‏ وذلك عن طلريق تزويد البكتيريا بالغذاء كحافز في هذه 
التجاربه . 

والبكتيريا ‏ إن كنت لا تعرف. هي أكثر أشكال النبات بدائية 
وبساطة » وتتكون عادة من خخلية واحدة . والبكتيريا تتجمع مع بعضها 
البعض في « مستعمرات » ء وتتخل أشكالاً مختلفة ء» ومع هذا يبقى 


دان 


لكل واحدة منبا استقلاها التام .. أي أنها عند جمعها لا تتصرف ككائن 
ولحي , 
جرت مجربة بااكستر مع البكتيريا على النحو التالي .. كانت لديه 
مزرعة بعتتيربا داخل سجهاز للحضانة الصناعية تتصل بقطي جهار 
« أي . أي . جي » لقياس ردود الفعل داخلها . ومزرعة أخرى داثخل 
جهاز آتحر للحضانة الصناعية .. قام باكستر بحقن المزرعة الأخيرة بمادة 
مغذية ٠:‏ فلاحظ وجود رد فعل في المزرعة الأولى ع محم لا بمكن لفسير م 
إلا بالاعتاد على فكرة الإدراك الأولى » أو الادرالك البداني .. بين خلية 
وخخلية . 


و 


ذاصكرة انعبات 


رأينا كيف أمكن إثيات أن الثبات بحس ويشعر ويعير عن أسحاسيسه 
ومشاعره )٠‏ كما رأينا كيف يستطيع النبات أن يقرأ أفكار البشر . 
وكيف يستجيب هذا .. والسؤال المطروح الآن : هل بمكن أن يكون 
للبات ذاكرة 8! .. هل يتمتع بالقدرة على إدراك المعلوماثت والأحفاظ 
ببااء لاستمسخدامها إذ1! دعك الحاجة ؟! 

أول إجابة عن هذا السؤال جاءت من اليابان » لقد قرر العالم اليأباني 
كين هاشيموتو : شير أجهزة البوليجراف » أن اتات الصيار الذي 
في معمله يستطيع أن يعد الأرقام حتى رقم عشرين 11 .. ويكشف نبات 
الصبار عن قدرته هذه بواسطة الرسوم المخاصة التي يعطيها جهاز البوليجراف 
الثبت إليه . 

لقد أجرى باكستر بعض التجارب معتمداً على سنة من الطلاب ء 
كشضت عن قدرة الثبات على نحزين المعلومات لفترة زمنية ممحددة ع 
وأن النبات يتصرف ف هذه المعلومات بطريقة « ذكية و .. 1 كانت 
حر بته بسيطة للغاية . سأل ستة من طليته أن يساعدوه على ائبات أن النيات 
يستطيم أن يتذاكر خخبراته السابقة . وكانث التجربة لا تتطلب أكثر من 
أن يعمد أحد هؤلاء الطلبة إلى تحطير نبات وقتله . . 


8 


جرى اختيار الطالب الذي سبقوم ببذه المهمة عن عثريق الاقتراع 
السري .. واتفقوا على أن مخى الطالب الذي يسحب الورقة ألتي يبا 
التكليف » أمر تكليفه عن الباقين » وحتى عن أستاذه باكستر . لم كات 
عليه بعد ذلك أن يتلل إلى حجرة بها نباتان + فيحطم أحد النباتين في 
وجود التبات الآخر . 

فى وفت لاحق سأل باكستر طلبته أن يدخلوا الحجرة » واحيداً بعد 
الآخر ء وذلك بعد أن يت جهاز اللبويجراف إلى النبات الذي 

شبد الجريمة ! . توالى دخول الطلبة الأبرياء واحد! وراء الآخر 

دو أن يعطي النيات أي استصابة .. لكن ء عندما دخل الطالب المذنب 
الحجرة ء أظهرت رسوم الحهاز أن النبات يمر بحالة حادة من احتدام 
العواطف .. لقد تحركت ريشة الجهاز على شريط الورق حركة 
محمومة 1 ! .. 

بهذا استطاع باكستر أن يحدد الطالب المذنب » الذي حطم وشوه 
ألئيأت الأول ء عن طريق ما أبداء الئبات الثاني ؛ اكشاهد على ابر بمة . 
هي ا 

هل ابة بتمتع الثبات بذاكرة ؟ هل هو نوع من التخاطر العقلي ؟ . . 

طبع عن ا القول أن الات استجاب لمشاعر الطالب المذئيه . 
وقد ذكر الطائب أن إحساسه بالذنتب كان ضعيفاً للغاية بالنسية لإتلاهف 
النأت الأول . وسواء كان ألنبات الثاني قد 8 تذاكر ه القاتل ؛ أو أنه 

قد استجاب لمشاعر القاتل ء فهذا أمر لم يتمكن باكستر من حسمه .. 
غير أن الحسم جاء نتيجة للتجارب الي تثبت كمتع النبات بذاكرة . 


د 


من هذا » مأ جاء نتيجة التجارب ب التي أجراها بأكستر والتي تضمنت 
كل المصمي ذ . فبعف أن تكررت ممرية قتل اللمبري رات عديدة + 
قعل ألنيات عن إظهار أية استجابة .. فيمأذا نفسر هذا ؟ أو يمس 
تفسيره هو أن النبات قد اخخترن قدراً كافياً من هذه المشرة خخيرة 
الأحساس عقثل الخمبري . مما جعله يتجاهل 5 إشارة الموت ٠‏ الي يطلقها 
المحمبري عف وفاته . . تماماً كما يتجاهل الشخص الذي يسكن إلى جوار 
طر بق السكة الحذيد صفغير القعطارات المزعج بعد فثرة من الزمن . ألا تفيد 
هذه التجرية أن النبأات يستطيع أن يختار ردود فعله ؟ .. وإذا كات 
0 أن تار بين أن يستجيب أو لا يستجيب لموثر خارسجي + 
يتمتم بالشكل البداي من الذكاء الضروري لعملية التذكر , 


نيات الفول يتذ كر 

اذ! لحن عرفنا الذاكرة ء على ألبا القدرة على انختران امعلومات من 
البيئة » فإن التجارب التي قام بها أ. د . سيمينينكو تقيم الدليل القاطم 
على سلامة أستخلاصض با كسار . 

لقد قام هذا العالم السوفييتي بتعريضى بعفصس النباتات الراقية والبرية 
لالئاعات من الضوء .. يقول سيمينينكو ‏ لقد أوصلعنا مجاربنا إلى أن 
النبات لا يتقبل فقط المعلومات المحيدة و يحتفظ مها وفقا لاأخشاره : بل 
يبحث أيضاً عن المعلومات المفيدة له وسط بيئته المتغيرة ء شأنه في ذلك 
شأن أي كائن حي ؛ . لقد وجد العالم السوفييتي أن الئبات لديه القدرة 
على تقليد الإيقاعات الى تعرض عليه بواسطة الهاعات الغوء . 


ب 


كمأ يفيد العالم فرائلك برأون أن ألنبات لديه القدرة على 3 تذاكرغ 
شعاع الضوء إذ! سلط عليه . وهو يمحكي تجربته على نبت الفول الصغير . 
نبت الفول يستجيب لضعف الضوء ليلا بما يسمى إيقاع النوم ٠‏ فتتهدل 
أوراقه ليلا . وكانت التجربة تتضمن تسليط شعاع ضوء قوي أثناء الليل 
على فترات ممحددة . وكان النبات ستجيب هذ! الضوء بصحو قصير 
يظهر على أوراقه .. لكن الغريب في الأمر أنه عندما توقش تسليط شعاع 
الضوء بعد عدة أيام .. استمر النبات على إظهار اليقظة يوماً بعد يوم 
في نفسى المواعيد » وسط الظطادام الدامسس. 1[ . 

وقد استفاد با كستر من فكرة ‏ تدريب ٠‏ النبات على الاستجابة للضوء . 
وحاول أن يجري مع الثبات مجربة شبيبة بالتجربة التي أجراها بافلوف 
على الكلب . عمد بافلوط إلى أن يقترن تقديم الطعام إلى الكلب بقرع 
جرس .. واستطاع في نباية الأمر أن يسيل لعاب الكلب بمجرد قرع 
المرس دون أن يقدع إليه أي طعام . حاول باكستر أن يكافي: النبات 
بتسليط شعاع ضوء على أن يقترن هذا دائماً يحدث معين .. ثم وجد 
أن النبات يستجيب استجابة سعيدة لمجرد وفوع الحدث المعين حون 
تسليط شعاع الضوء . | 

لقد أجمم هؤلاء العلماء من الغرب والشرق + على أن الاتصال 
وألذا كرة لا يعتمدأن بالضرورة على وجود ججهاز عي مر كزعي عتطور . 
وأن النيات . مع عدم وجود مثل هذا الجهان لديه ‏ ارس القدرة على 
الاتصال بالغير ع والقدرة عل إلتذ كر 1 

والنتائج التي حصل عليها باكستر أنخيراً في تجاربه التي يجريبا حالياً 


اق 


على البكتيريا + تثبت أن الإدرالك في النبات يتم على مستوى الخلية .. . 
كل خعلية من نحلايا النبات ‏ 


موجات اتصال بين النيائات 

هل يحري الثبات اتصالاً بالنباتات الأخرى ؟ 

أذا كانت التمحنةه ترشد باقي النحل عن موضم حقل للزهور . أو عمن 
مكيأ حي لنلسل ء برقصانبا الخاصة . وإذ! كأنتك بعض الحشرانت 
الإفريقية تتفق على التجمع معأ في شكل زهرة برية جميلة » حتى تتفادى 
بتدكرها هذا خمطرأ قادماً . وإذ! كأن في مقدور ملك السالمون ء أن يتعرف 
عل الخواص الكيميائية المميزة تفعيأه ابي ولك 5 فلباد! ل؟ يحوت 
لثنبات طريقته الخاصة للاتصال ببعضه البعيض ؟ 

المعروف علمياً إن الثباتات تتصل ببعضبا معتمدة على شكلها أو لوتيأ 
أأو عطرها » فالتبات يجتذب الفراش أو النحل إلى زهرته حتى يتولى' 
عنه نقل حبوب اللقاح الضرورية لتكائره ء فهل يمكن أن ننظر إلى هذا 
كنوع من الاتصال ؟ بالطبع ليس هذا هو نوع الاتصال الذي عكن أن 
نعتبره خارقاً بالنسبة للقوانين الطبيعية .. وأنه لا يدخخل ضمن ظواهر 
الاردراك الحسبي الخارق . لحن التجارب 2 أ ميآ العلماء أخير : 
أوصلت إلى أن الثبات يستطيع الأتصال ببعضه البعض » غير معتمد على 
شكله أو لونه أو رائحته .. بالضبط كما يتصل النبات بالانسان أو 
الحيواإن » عن طريق حداسته السادسة الغامفة . 


حاون 


نقد توصل بعفس علماء النبات في أسسمد مراكز دراسة النبات بالاتحاد 
السوفييتي » إلى أن النبات يستطيم أن ,ممح نبائاً آخر بعضص طاقته الحيوية 
ألبي يحتاج إليبا ! .. في واحدة من هذه التجارب »2 وضع العلماء نبتة 
ممح صغيرة في وعاء زجاجي » وتراكت هذه الئبتة باه ماء ,. وما رج 
هلأ الوعاء الزجاجي » ومن حوله اء رصت لباتاتك إخرى نأمية مجري 
ريها بالماء وفقاً لحاجتها . مرت عدة أسابيع ء ونبتة القمح تواصل نموها 
بلون مأم ! . أثارت هذه الظاهرة حيرة العلماء السوفييت ع و يكن 
أمامهم من تفسيراء سوى احتال أن النيات خخارج الوعاء الزجاجي 
يستطيع -. بطلريقة غير معروفة ‏ أن يتقلى ها لديه من ماء او طاقة إلى 
النيات الحبيس إلى جوارها 1 , 

كيف 19 ., هل هناك موجات غير معروفة » قادرة على .حمل الطاقة 
من الثبات المروي بلماء إلى النبات الآخر المعزول في محنته هذه ؟ 


مدفع البصل 

لا شك أن شيئاً خارقاً يحدث ف هذه الحالة . نفس هذ! الاتصال 
الذي لا مكن تصديقه » بين نبات وأخر ء جاءت معلومات عله مل 
امجلئر! » من واقع التجارب التي أجراها د كتور أ . ر . ييل عام 1919/7 . 
وضع تباتين تحت إضاءة صناعية في بيتك للنباتات 5 مستلبت 6 » حي 
بحري التحكم في درجة الإضاءة والحرارة والرطوبة تماماً . جرى أولآ 
تعطيش التباتين نم الماء عليما . ثم جرى تزويد أحد النباتين بالماء عن 


: 


طريق أنبوية من البلاستيك ممتدة من ارج بيت النبائاث . عندما حدث 
هذا » سجلت الأسهزة المتصلة بالنبات الآخخر رد فعل واضحاً ! .. 
ويعلق الدكتور بي على هذا بقوله ‏ لم يكن بين النباتين اتصال كهر بالي .. 
كذلك لم تكن بينبما صلة مادية من أي نوع . ومع هذ! » وبطريقة ما ؛ 
استطاع 55 الناتين أن يعرف ها يجري للمنيات الأنخر » . 

ولعل أهم التفسيرإت الي أعطيت له الظاهرة الغربية > عأ سواء 
على لسان العالم الروسي د. الكسندر جورفيتنش ؛ عندما ثادى بأن 

السخالاىا اللحية تنتج إشعاعاً غير مرني ؛ لقد ذا كر العالم ألروسي 

أنه استطاع أن يكشف شعاعات تحرج من بع الباتات ١و‏ وهو يطلق 
علمبا سيم الأشعاصات الميتو جينيتيه جينيتيه ؛ لقد قام سورشتش بتيجارب مدهشة 
على البصل » أطلق عليبا اسم و مدفع البصل » . واستطاع أن يسلط 
الا,شعاع الصادر من طرف جدر نبات بصل » على جذر نباث بصل 
آخر ليعجل معدل موه ينسبة الريع . كما أنه استطاع بواسطة هذ! الإشعاع 
الغريب أن يضاعف نمو اللخميرة واللكتيريا أيشياً . 

لقد اكتشف جورفيتش أن هذا الإشعاع لا ينفد من خلال الزجاج : 
لكنه نفك من لال الكوارتز وقد أنت أل هذه الإشماعاءت الي 
بطلق عليباأ وصف (١‏ ميتو -«جينيتية 4 » مخرج من الإنسان أيضاً ٠»‏ كما حرس 

من النياات . وأن تكوينها يتغير في عوالات المرضص 

وقد أثبتت مجارب جورفيتش أن الشخص المريض إذا أمسك مزرعة 
حميرة لعدة دقائق » فإنه يقل أكثر خحلايا الجميرة قوة !! وقد أجرى 
د. أوتو رأن مجامعة كورئيل نفس التجربة على الخميرة , 


1 


المربقى يميث الخميرة ! 

لقد توصل دكتور ران من مخلال أبحائه إلى أن المرض يمكن أن يؤدي 
إلى موت خعلايا اللخميرة . 

أجرى دكتور وان تجربته + مد فيها الشخص المريض طرف أصبعه 
إلى فطر الخميرة فأدى هذا إلى أن مانت خخلايا الخميرة . أثناء دراسة 
هله الظاهرة الغريية » ا كتشف د كتور رأن أن أصابع المرضى تفرز مركباً 

يكون مميتاً بالنسبة للحيوانات الفطرية 

لكن .. هل حكن أن تصدق ما يقال من أن هذا المركب الغريب بيت 
الخميرة عن بعد !1 ؟ .. لقد اكتشضل دكتور ران في تجارب لاحقة أن 
هناك إشعاعاً يصدر عن الجروح وأنسجة الأورام السرطانية ! . هل 
يكون هذا الإشماع هو سر ووسيلة الاتصال ؟ هل تنقى هذه الإشعاعاث 
وسائل شفرية بين التباتات بعضبها البعض ؟ 


بين الأم .. والابن 

تقد ذكر ج. ي . روديل أنه عندما زار معامل دلاور بانجلترا متذ 
أعوام > حرق الحديث أمامه عن ظواهر لا ممكن تصديقها . مثال ذلك / 
كيف يؤثر موت ألثيات د الأم ه على حالة الشامت الاين و . وكيفف 
أن النبات ١‏ الابن » ينمو بطريقة أفضل » إذا ما كانت حالة النبات 
: الأم ه جيدة . 

فى يصدق روديل ما قيل له ء فحاول أن يعبت من هذه الحقيقة + 
بتجارب يقوم بها شخصياً في مزرعه الموجودة في بتسلفائيا . 


ب 


أخف عدة « عقل + من كل من نباتين متشاببين ماما . بعد هذا + قام 
روديل بحرق أحد النباتين والثربة المحيطة به » وترلك النبات الآخر 
لحاله , ثم قام بزرع « عقل » كل من النباتين في أرض تبعد عدة أميال 
عن مكان التجربة . 

فا الذي حدث ؟ .. وما الذي توصل إليه روديل من خلال جر بته 
هله ؟ .. اإكتشف أن « العقلة م اليتيمة آليّن أحرق نباتها إلأم لم تكن 
تتمو بالمعدل اللي كانت تنمو يه العقلة ؛ المأخوذة من ألنبات الذي 
ما زأل سحي . 

لقد إئارت هذه التجربة عدة تساؤلات .. هل تبقى ١‏ العقلة ه المأحوذة 
من نباك ما على اتصال و بالطاقة الكلية ؛ للثبات الأم ؟ .. وكم يحضي 

من الزمن على النبث الصغير ء» ححتى يكتمل .كياله المخاص المستقل » 
ويتوقف عن التأثر بالنيات الأم ؟ 

مخرج من هذا كله بأن النبات يكون قادراً على الاتصال ببعشه البعض . 
هذه المقدرة الغامضة والملفتة » تكاد تتطابق مع مأ تحرج به بااكستر من 
نجربة الجميري . وإذا جمعنا كل المشاهدات والتجارب والنتائج الي 
توصل الببها العلماء في أنيماء العام سمول هيل! الموضوع ». ٠‏ مكينا أن 00 
حقيقة لا شلك فيبا ء وهي أن النبات ليس فقعل حساساً ويشعر يما يمري 
البيثة التي يعيش وسطها ٠‏ بل إنه يتمتع أيضاً ببعضص القوى النفسية ! 

وفيما بلى سئرى وجهاً آثمر لمشاعر الثباتات وأمزجتها المتبايئة ٠‏ من 
وأقع التجارثش الي قاع سير بوس العام الطبيعي الهندي 4 والني أثيت 
من شعلاها أن النبات له مأ يشيه الجهاز العصبي .. فأن الادت المحقوبث 


وف 


ماده الكافيين الموجودة في القهوة يظهر نشاطاً ملمسحوظلاً وتنبجاً واضدحاً . 
كما أن النبات المحقون بالكحول يتطوم مثل الشخص المخمور .. وأن 
النباتات تصرخ من فرط الألم عند تعذيبها أو قطعها .. كما سترى كيف 
يستجيب النبات للموسيقى .. كيف ينمو ويزدهر إذا استمع إلى موسيقى 
بأحح .. وكيف يتقلص ويتلوى متألاً من “ماع موسيقى الروك أند رول 1! . 


د 


عواطفت الدكبات 


فكرة أن النبات يشعر ويحس ليست جديدة ء بل ترجع إلى آلاف 
السنين . نرى الدليل على هذا في الكتابات المهندوكية المقدسة ., وقد 
لاحظ دارون ذلك التشابه العجيب بين عمل طرف جذر النبات ومح 
الحيوان البداني . فطرف جششر الثبات يتصرف وكأنه يشعر ويحس 
يمأ حوله » تمهيداً لامخاذ القرارات الفسرورية لتحياة النبات . ومع إدراك 
دارون إن النيات ليس لديه جبهاز عصي شبيه بالجهاز العصي عند الحيوات : 
إلا أنه لاحظ مع غيره من العلماء ذلك التشابه الكبير في طبيعة العمليات 
الححيووبة لاك الات والحيوأن كما أن البروتوبلازم 3 أساس الحماءٌ 
في السخلية الحيوانية والنباتية + يكاد يكون في جوهره واحدا بالنسبة 

ومن هنا بنشأ التساؤل : هل تتمتع النبانات بوعي ما ؟ هل تشعر 
بالألم » وتمارس باقي المشاعر الحسية .الحيوانية ؟ .. هذا هو ها كرس 
لد د كتور نوسن -حياتة . وصير سأ سحأ د يسن توس عام طبيعي هندي حصل 
على لقب سير عام 41 تقديرا لأبحائه الهامة في عالم النبات + وهو 
مؤسس معهد بوس في عديئة كلكتا . / 

بدأ سير بوس سلسلة من الأبحاث العلمية المعقدة لاثبات أن الثبات 
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ب كالحيوان . يشعر ويحس ويفعل . وقد ساعد سير يوس على أبحاله 
هنأ » ما يتمتع به به من تخبرة تكنيكية عالية بالاضافة إلى معارفه الطبيعية 
الواسعة ويما مجدير ذاكره أن سير بوس ‏ لثيجة لسخبرته التكنيكية الكثيفة .. 
قد أخخترح الاتسبال اللاسنكي قبل ماركوني بسنواءت »+ غيو أنه لم يسعاول 
الاسطادة من اكنشافه نجارياً . كما رفض بوس أن يستثمر أيآ من 
اكتشافاته العلمية الأخرى » باعتبار أنبا ملك للانسائية جمعاء , 

رهم اختراعاته العديدة » فإن شبرة سير بوس ترجع إلى أبحاثه في 
عالم النبات . وقد ساعد يوس في أبحائه هذه ما ابتكره من الات وأسجهزة 
علمية معقدة ودقيقة قيقة نساعده على قياس أضعف التغيرات التي تطرأ على 
النبات نتيجة للمؤثرأت المشارسجية ٠‏ وأهم اجتراعه في هذا ل 5 
جهاز أطلق عليه اسم « كر يسكوجراف » جهاز يستطيع تضصخم العمليات 
الحيوية داخل النبات عشرة ملايين مرة 1 . 


النبات يرقصص الباليه 

يصف العالم النفساني المندي باراماهانسا يوجاناندا اللقاء الذي تم 
ْ ببنه وبين بوس فيقول إنه "كان ينظر من خلال جهاز « كريسكوجراف » » 
فظهر له زحف القوقم البعليء ٠‏ وكأنه حركة قطار سريع . أما ثنات 
الس رخس فقد بدأ خلال منظار الجهاز وقد تضخمت -حراكة أطراقه 
الي لا تذهر بناتاً بالعين المجردة + وكأنها من عروض إلباليه الضخمة [. 
بل يقول إنه استطاع متابعة النباث وهو ينمو .. "كانت حركة النمو بعليئة 
ولكنبا مدهشة ذلغاية ,. 
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وعلدما ممعم بوس قضيباً معدنياً على طرف النبأدت. ٠»‏ توقفت حر كانه 
لبعض ألوقت »© وما أن أبعد القضيب المعدني » حتى عاد النيات إلى 
حركته الأول . قام بوس يعد ذلك بحقئ النبات عادة الكلوروفورم 
المخئرة فتوقف نمو الثبات . ولكن ما أن استعاد النباءت وعيه » حتى 
بدأ حركته الطبيعية . 

وصف يوجانائد! حركة النبات : بأنها مثيرة » كحبكة فيلم سيئالي . 
وبينا كان يتطلع إلى حركة النبات خبلال الجهاز ء لاحظ أن بوس 
ستعن 2 التبات سلام حاد . عثئلما غرس بوس الطرفف الحاد 
المدبب للمشرط في النبسات ٠»‏ أظهر النبسات تقلصماً عنيفا : معبراً 
عن الالام الحادة التى يعائيبا » أخيراً » قطع سير بوس ساق النبيبات 
بشغرة -حلاقة ء فرأى يوجآنائد! من خلال التهاز ما يعكس الاحساس 
بالإثارة العنيفة .. ثم ما لبشت حركة النبات أن توقفت إيحل السكون 
المطيق .. لقد مات النبأمت ! ... 


تخدير الشجرة قبل نقلها 

حكى سير بوس لزواره كيل أنه قام بتمخدير شجرة ضخمة مستخدماً 
مادة 'الكلوروفورم ء تمهيد! لنقل هذه الشجرة ء ازرعها في مكان أخر . 
والعروف أن أغلب الأشجار الكبيرة مورت أثناء نقلها » لكن بوسن 
كأن فخوراً بأن شجرته واصلت تموها في مكالبا الحمديد . لقد استخلص. 
بوس من جار به الطويلة أن النبات يشعر بالاصابة أو الصدمة ؛ بالشبط 
كما يشعر ببا الانسان . 
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قال بوس ليوجانائدا إن النيات له جهاز دوري » وإن ضغط العصارة 
داخله شبيه بضبغط الدم في الحوانات » وإن للنبات بداخله قناة تقوم 
بوظائف القلب .. وي هذا يقول بوس : ١‏ كلما توغلنا في فهم طببعة 
النبات » قوي الدليل على أن هناك خطة منتظمة شاملة تربط كل أشكال 
الطبيعة المتشعية المتنوعة ؛ , 
لم يعسل بوس إلى هذه السقيقة ذات ليل أو تهار » لقد وأصل مجاربه 
العشراث السنين ء وخبلال أبحائه هله كان يقارن دائماً بن أشكال 
الحياة المختلفة . مثلاً : لاحظ بوس أثنا عندما نلمس إلسالاً » اله 
وج فارق زمني بمكن حسابه ين هذا التنبيه ٠‏ وبين استجابة الانسان 
. ذلك إن نبفس الشعور يستغرق زمناً للانتقال خلال الأعصاب إلى 
1 .. وقبل الاكتشافات المؤثرة التي قام بها بوس في معالم النبات ء كان 
جميع العلماه يعنقدون أن النباث يستجيب فقط للمؤثرات امبالغ فيها ؛ 
بالسكين » أو الخيطات الثقيلة . لكن ظلهر من شتلال جمارب 
يوس أن بات ١‏ ميموز! يوديكا » الحساس والذي أجرى عليه مجاريه ؛ 
عكن أن يكون أكثر -حساسية من الانسان لفسه .. 
لفد اكتشف يوس أن نات الميموزا يتمتع بقابلية عالية للإثارة . لقد 
سجل الميموزا إحساسه بصدمة كهربائية تبلغ في كثاقنها واحداً من عشرة 
من تلك الي تبدأ في إثارة الأسساس عند الانسان . 


تقد توصل علماء اتخرون إلى ملاحظات شبيبة عن نبات الميموزا في 
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بدأية القرن العشرين . عرقوا أن شجرة الميموزا تكون في قمة حساسيتها 
عندما تصل أوراقها إلى مرحلة النمو السرزيع » فني هذه المرحلة تستجيب 

الأوراق الخضراء بشوة للهواء اليارد » وللمسة اليد ٠‏ وذلاك بأن تخلق 
وريقا ما وتسقط سويقاها , 


في واحدة من التجارب » غمس الباحث قطعة من القطن في مزيج 
قابل للاشتعال وأشعلها ٠‏ ومر باللهيب سريعاً أسفل ورقة كاملة النمو 

من أوراق الشجرة . ورغم أن النبات لى يشعر بأكثر من لفسة هواء 
ساخحدة نتبحة لذثلك » إلا أن استجابته كانت تعير عن « الاستياء ؛ 0 
وي مجربة تألية التهم اللهب واحدة من أصغر أوراق الشجرة وجاءدت 
النتيجة مثيرة للدحشة ء فقد تجعدت با الأوراق كلها » كما لو أنيا 
مارسيك أتمسى الألام الحادة . 


خرج بوس من أبحائه وهو يعتقد بأن النبات لا بد أن له جهازه 
العصبي الخاص الذي يعكس هله النتائيع . وبداً على الفور بحثه 
عن موطن هذا الجهاز في النيات وعن طبيعة. من أجل هذا ابتكر بوس 
جهازاً يتكون من إبرة دقيقة تتصل يجلفانومتر . بواسطة هلا اللمهاز 
استطاع بوس أن بميزر بين الأنسجة العصيية والأنسجة غير العصبية 
في النبات . كما مجح في تحديد مكان النسيج اللنظم للحس ء ء وألذي 
يبلغ سمكه -جزءاً من ماثة جزء من البوصة . وقد تأكد أن النبات لا يس 


إلا من خلال هذ! النسيج » الذي عكن أن نطلق عليه تعبير 8 عصب ؛ 
النيأت , 
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نبات يتريح الملا 

تركرت أبحاث بوس بعد ذلك على اللنهاز العصبي للتبات ء واستطاع 
أن يرصد نبضات ألثبات النامهة عن تأثره بالبيات اللخارجية . واستطاع 
أن يحداد الطرق اامخييشة الي تسةتحتسب» مها أسحراء الشيأت 521 مشتلن 
|المنببات الكهر بائية واللمسية والكيميائية والحرارية . وكلما تعمق بوس 
فى أيساثه ه تأعف وعيه © ليس بالفروق بين عام النبات وعام الدحيوان ع 
'ولككن بالتشابه الأساسي بينبما . 

قد اكتشف أنه عندما يتم وخز جانب من نبات اللفت + يستجيب 
جانبه الآخر بالارنجاف والفزع . وهذا يؤكد أن النبات لم يشعر فقط 
بالوحز ء بل نقلى هذا الإحساس إلى باني الأجراء . ثم قام بوس بمحقن 
الات بعدة مواد مثل الكافيين والكتحول والمخمر والكلوروفورم 
والأستركتين ‏ فوجد أن تأثير كل هذه المواد ممائل لتأثيرها على الانسان . 
لقد ترنح النبات المحقون بالكحول تماماً كترئس السكران . وقد ا كتشف 
بوسى أن التبات » شأنه شأن الحيوان » مر بحالة الاحتضار بكل ما فيها 
من ألام ومسأناةٌ . ووسحد أن البادت عند لحظة المودث ء» عر سحالة من 
الإثارة المكثفة .+ مصحسوبة بإطلاق شصئة كهربية توية . 

ورأحم بوس. يتساءل هل مسر م النبايت من قرط للم أذ قم 
أحد بتمزيقه أو قطعه ؟ .. هل يشبه النبات الانسان في هذا 4!؟ 


النبات يكره ويحب 
بعد عدة مجارب طويلة توصل بوس إلى إن الإجابة عن هذا السؤال عي 


« نعم |»*.. فواإسطة أججهزنه النقيقة »ع أثبت ت أن + ألنيات لديه جهاز 
عصبي حساس وحياة شعورية خصبة متنوعة 04 وأثبثت كذلك أن 
وألبات شأئه شأن اللإنسان » يستجيب للبيثة المتغيرة من سحوله ع مشاغر 
متباينة فيبا الحب والكراهية والفرح والألم والإثارة والاغماء .. إلى 
أعحر هذه الاستبابات ؛ .. 
مضى بوس بعد ذلك خخطوة أخرى في أبحاثه » فأثبت أن النبائات 

المختلفة تكون لمأ إبقاعا سيا المختلفة » وسرعاتنها المتباينة 6 الااستصابة 
للأحداث من .حوهًا . ولاحظ العلاقة الوثيقة بين حالة ومستوى النباتات 
وبين سرعة أستجابته للمبيات من خلال خخلاياه وأنسجته العصبية . 

الأشجار الكبيرة تستجيب ببطاه شديقااء بينا تجيء استجابات 
النبانات الدقيقة بشكل سريع ء وعند مقارلة سرعة الاستجابة في مملكة 
الحيوان ومملكة إلنياتات ؛ وعد أن نبص اللاصاس عند لباثت أليموزا 
مثلاً أبطأ مته عند الحيوانات الرأقية » لكنه في نفس إلوقت أسرع من 

يض الاستجابة عند اللحيوانات الدئيا . كما وجد أن بعض النساتات 

تقف + من حيثك سرعة استجاببا ٠‏ وتطور جهازها العصي + موقفاً 
وسطاً بين الحيوانات العليا » والحيواثات الدنيا , 

وقد تدعمت النتائج الى وصل إلببا سير بوس ع على يد د كتور 
جونار: عالم البيولوجي السوفييتي : الذي قال : إن قطع طرف ورقة النبات 
يثير رد فعل سليياً مباشراً عند قاعدة الورقة » يصل في غزارته إلى ٠ه‏ 
أو 5 ملليفولت » .. / 

وهذا يثبت ما يمن أن نسميه 5 وعي 4 ألئبات بامليرء المقطوع عنه . 
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وقد أجريت مثات التجارب الشبيبة في أكادهية تمرياز يف السوفييتية : 
اثبتت في النباية أن البات يتحكم في نقل النبضات الكهر بائية بطر يقة 
شبيبة بعمل الأعصاب عند الإنسآن .,. 


الألم .. يفقد النبات عقله ! | 

إذ! كان النبات ‏ يعي : ما يحدث لها ء فهل يمكن القول بأن له 
أيضاً « مزاجاً» ؟] 

بعد سنتين من البحث المتواصل حول الحياة ١‏ العاطفية » للنبات » 
على بد دكتور بول بلونديل ٠‏ الأستاذ مجامعة بيك في سانتٌ دييجو » 
ثبت أن النباتات الها « نرعاتها ؛ الخاصة المتميزة » وأنه بمكن تصنيفها 
وتقسيمها إلى جماعات وفقاً لتقارب أمزجتها . 

الطماطم والكرنب والبطاطس تستجيب بشكل واضح للمديح 
والتقريظ ! . أما زهور الأوركيد والجلاديولا فتكون عصبية للغاية : 
تتميز بمزاج متقلب هواني » جما يستوجب الحرص عند التعامل معها 11. 

كما اكتشف العام فرجيل أن النباتات تتفاوت أمزجتها من وقت 
لآخر » وأن إلتبات الواحد تكون له أوقاته النشيطة وأوقاته اللقاملة 
على مدى ساعات اليوم : وعلى مدى أيام السنة . وأن النبات يصاب 
بالا كاب ف أوقات معينة . 

ويقول العالم النفساني أروين جريف ٠‏ إن ملاحظاته حول حياة 
اللبات أو صلته إلى أن للنباتك مشاعر كالإنسان . وكأن “جريفف من 
أولعلك الذين يتمتعون بقدرات نفسية غير عادية . تسمح له بإجراء 
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الاتصالات التخاطرية مع الأحياء والأشياء من حوله . وهو يصف رحلة 
قام بما إلى لونيج أبلائد لإعطاء محاضرة » فيقول «كنت أنتظر في حجرة 
المكتب قبل أن تيدأ المأ ضيرة الي كنت لقي حول الظطواهر النفسية 
المتميزة أمام مجموعة مهتمة بالموضوع .. مضيت أتطلع من حولي إلى 
ما في الحجرة .. وبدات ممارسة عوايتي 7 الاتصال التخاطري بما 
حوي كوسيلة لتمضية الوقت . فاسترعى إلنتباهي تباتأن بالحجرة 
عتدما قمت بالتركيز على التباتين » أدركت على الفور أن أحد النباتين 
في حالة عطبيعبة عادية » أما النبات الأآخخر فبدا مريضاً ممشتل القرى ٠»‏ . 
عندما أقبلت صاحية البيث ٠‏ نقل إلييا جريف إحساسه حول النباتين : 
فأخخيرةه أن النياثت الأول طبيعي 3 مقبي عل وحصورمم ى مز يأ هيل 
علويلة .. أما النبات الثاني فقد جاء به إلى منزها حديثاً أسد الأصدقاء : 
وقال إنه كان في حبجرة بأحد المستشفيات .. وأن شاغل هذه الغرفة 
ل يعاني طويلاً من آلام السرطان قبل أن بموت , 

ويعلن جريض في انباية حديثه « ببذا تحققت من أن النباث الثاني 
مرض وأصابه انون نتيجة لطول مأ عاناه من الام وهو يعايشس ألام 


المريض المتوق » .. 
* 4 4 
بعد هذا ء هل يمكننا القول بِأن اللبانات تتمتم بمشاعر كالإنسان ؟ .. 


هل ستحيب لنأ 13!1 تبحد تحدئنا ليبا ؟ .هل لديها طريقتها الخاصة في 
الاستجابة للحب ؟ .. وما هي القوى النفسية التي يتمتع بها النبات ؟ . 
فيما يل سترى إنجابة عن هذه الساؤلات من وأقم يأة رجل عوهوب 
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من أشهر من أنشأوا علاقة وطيدة مع ألنبات في بداية هذا القرن . ٠‏ وجل 
يدعى « بير بانلك » استطاع بما يقدمه من سحب إلى ألنبات أن يحصل على 
سلالات غريبة .. ويقنع زهور الزنبق أن تتخلص من رالحتبا القبيحة » 
وتشبع من -حوطا , أشحة طمة .. ويقنع البأنك العبمبار أن يتنازل عن أشواكه 
بعل أن بثه الحب ووعفه بالحماية الكاملة 1 . 
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قامسث شهرة بير باتك ف بداية هذا القرن على كدرته المثيرة في الحديث 
إلى نباثاته , ويرى الكثيرون أنه كان قادراً على الاتصال بالنات بطريقة 
غامضة » بحيث كاك يتحكم في نمو النبات .. أشير بير يأنلث بقدرته 
هذه في جميع ألمضاء العام 3 فتدفقت على عمزرعته ومنزله في 
( سانا رور! : إالاقب المغطابات .. وسعىى إليه آلاف الزوار من مختلف 
البلاد . حدث أن سأله أحدهم يوماً عن مدى قدرته على التحدث إلى 
النبات فأجاب 9 هذه حكاية سخيفة ! .. لا يمكن لأحد أن يصل إلى 
نتيجة بسحديثه إلى النبات .. فالئبات ليس له مش 1 .. + 

ومع هدأ »ع اظطهرت وقائم سمأ نه أنه يوسن إمماناً عميقاً بغدرته على 
الاتصال بالئبات . وهو يقول أن : موهبته » هذه موروية عن والدته . 
ويتحدث عن والدته فيقول إنه كان لحا 9 ميخ » أشبه يجهاز الراديو : 
فقفد كانت قامرة عل اسعيال وأرسال الرسائل التسشاعطلربة ‏ التلسائية * 
وهو يعتقد أنه قد ورث عبا هذه القدرة » هو وأخته 9 إيا 4 . بل يقول 
بير بائلف إن والدته كانت قاهرة على التنيوٌ بالأحداث قبل وقوعها . 
ويحكى أن وألدته رأته ذات يوم وهو صبي بذراع مكسورة ء وذللك 
قبل أن خرصي له السادث الذي كسرك فيه ذراعه . كما أنبأ تأت 


الت 


بحادث وفاة وألدها » قبل أن يقم ذلك الحادث في مزرعة العنب التي كان 
بملكها . 

وبشكل عام » يرى بير بانك أن البشر جميعاً لد.هم القدرة على 
الارسال والاستقبال التخاطري .. وأن الفرق الوحيد بين عامة البشر 
والأشخاص الموهوبين نفسياً » هو أن أصحاب القدرات النفسية اشخاصة 
تقوى لد.هم القدرة على التحكم في اتجاه أفكارهم بشكل متصل وهو 
يرى أن ف حياة كل واحد من البشر يجري أكثر من إرسال وأستقبال 
غباطري 6 » لكن ذلك يتم بطريقة عشوائية ة وبالصدفة دون تحكم . وعو 
يقول إن قدرئه على الاتصال بالتبات مخاطرياً ٠‏ أعتيرها البيض غشأ 
أو -جنوتاً » أو أمراً خحارقاً للطبيعة لكنه لا يرى في لفسسه أو ف أخحته 
أو ف والدته أي قدرات خمارقة غير طبيعية 

ورخم قوله هذ! ٠‏ فالمحيطون به يرون أن لديه طاقة خارقة » تسميح 
له بالتأثير على النبات ٠»‏ بحيث يحصل من ذلك على سلالات متنوعة 
جديدة ‏ لم يسبق لها مثيل . ويمكتنا أن نفهم طبيعة علاقة بير بانلك بالنبات 
إذا تتبعنا تاريخ حياته منل البداية . 


غشق النبات منل الطهولة 

ولد بير بانك في عام 1848 ء إبنأ لرجل تزوج للمرة الثالثة في حياته ؛ 
وكأن ترتيبه بين اخموته رقم 1 . وكانت عائلته شديدة التدين » كما 
ارتبط تاربخ هله العائلة » بالطقوس السحرية التى كانت شائعة في 
ذلك الوقت . وقد أظهر بير بانئك منذ طفولته المبكرة إعيّاماً عميقاً 
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بالبات ٠‏ فبيها كان رفاقه الصغار ينبمكون في ألعأ هم العادية التقليدية ع 
كات هو عضي ساني القدمين وسط الحشائش ء خلف منزله ؛ يبحث 
عن الزهور ألبرية الجميلة , 

وف الوقفت الذي كان فيه الفلاحوت ينظروث إلى هذء الزهور باعتيارها 
أعشاباً دخيلة تنمو بكثافة تضر بالمحصول + كان بير باك ينظر إليبا 
بعشق وحب ويعاملها معاملة اللعب الجميلة والحيوانات الأليفة . “كان 
يستاق لسياعاأنت علو بلة وسبقب الحشائش الندية ؛ يراقب التحل وهو 
يحوم -حول الزهور المختلفة . ولي ذلك العمر » اكتشض بير بائلكف أن 
التحل مجمع الرحيق في كل وة قت من الأوقات عن زهر معين بالذات : 
نم ينتقل إلى زهر أخخر فى وقت أنحر .. وقد استفاد بير بالك من هذه 
اللاحظة فيما بعد ». فكان يستعين بنشاط التحل ف مزرعته سانتا روزأ » 
ليعرف أنسب الأوقات لتلقيح كل نوع من أنواع الزهور صناعياً . 

كان حم بير بانك للئياث با عميقاً . . ما أن يرى في مجواله زهرة 
جميلة في المزارع المحيطة ببيته » حتى ,مزق شريطاً من قميصه ء يربطه 
إلى الزهرة + سحتى يعرف مكأ نيا + ويسرع الى البيث ع فيجي ء بأدواته 
النى يستخدمها في نقل الرهرة » حتى يزرعها مرة أنية في -عديقة والدنه : 
وععتدما يسور عوسم جشافب هذه الزهور ع تجمم تقاوعبا ؛ لبزرعهآ من 
جيك + 

لاحط بير بانك » كما لاحظ من -حوله ؛ أن الزهور اللنديدة الى تنبت 
في السنة التالية من هذه التقاوي ٠»‏ تبدو غرييبة الشكل : ذات أوراق 
غير عطبيعية . كالته الزهور التي يحصل عليبا يبر بانك في المومم التاني » 


عبات 


تبدو أكثر جمالاً من الرهور الأصلية الى أخلت منها التقاوي .. إلى 
محف بأ كانت تبدو وكألما أزهار جديدة لم يرها أحد من قبل وكاب 
هذا بثير غفسب الوالد المندين » فيطلب من ابنه أن يقتلع هذه الزهور .. 

لأن « مهمة خلق أزهار جديدة . ٠‏ أمر يجب أن يثرك للطبيعة نفسها 1 ع 


الحمب مع العمل الغاق ' 

م يقتنع بير بانك بهذا .. وبقيت أحلامه على حاها .. كان يحلم 
بشجرة تفام واحدة ء تتدلل عبأ كل أنواع التفام المعروقة . وكان هلا 

هو السر الأول في حياة بير بانك من حيث علاقته بالثبات .. كان 
يتصور النباث دائماً في الصورة التي يجب أن يراه علييا . كان يطيل 
التركيز على عذه الصورة المتخلية » حتى تتسصول لديه إلى صورة عقلية 
حية لما يريد .. ثم يتولى بعد ذلك رعاية النبات حتى يتعحققق خلمه , 

اما السر الثاني : فغيتركر في عشق بر بائلك التبات .,. النبات عنده 
صديق حمم .. وكلما توجه أحد بالسؤال إلى بير بالك عن السر في 
السلالات والأشكال التباتية ية الغرية التي يتتجها ' ؛ تكون إجابته الدائمة 
هي : الحب .. فهو يؤمن دائماً بأن قوة الحب أكبر تأثيراً من أي 
قوة أخرى .. وأن الحب يكون عثابة الغذاء الكامل الذي يعمل على 
نمو ألنبات . بير بانك يضم ثقته في النبات وبناشنه التعاون معه . 
يتكلم إلى النبات ويحكي له عن الحب والاحترام اللذين يكنهما له 
ف قلبه . 

بر أن العحبب عنده يقترت دائما بالعمل الشاق وعم عظم أسمهة. 


قرم 


ومع طول الوقت الذي يقضيه بير بانك بين نباتاته . فلم يحدث أن أشار 
إلى ذلك باعتياره « عملاً » . فحتى وهو في السبعين من عمره » كان 
بمفي عشر ساعات على الأقل في ١حقوله‏ يومياً بمارس سعبه وصداقته 
لنبات . وإلى هذا العمل اليومي الشاق يعود فضل الاكتشاف الأول 
الذي توصل ليه بير بانك + واكسبه شبوع الصيت كمزارع خبلاق . 


بدور بطاطس لأول عرة 

ببنا كان بير بانك . وهو في العشرين من عمره » يراقب ثبات 
البطاطس في سقله » ليبحث عما يمكن أن يكون قد لحق يبا من الآفات 
الزراعية + متكفئاً عل ركبتيه جمر على النبات واحدة بعد الأخحرى 3 
اكتشف ف وأحدة منبا كرة خضراء مصغيرة .. توقف بير بأنك عن 
سعيه ء فقد أدرله على الفور ما تعنيه هذه الكرة الصغيرة . 

فى القرث التاسع عشر , كانت البطاطس تررع بقطع جانب من 
الثمرة بد عين من عيونبا » لكن ما عثر عليه بير بائلك كان حويصلة 
من بذور البطاطس .. اكتشاف نادر ومين . استخرج بين بانك من 
هذه الكرة المخشراء الصغيرة 9؟ بذرة + زرعها فحصل على ؟ شجرة .. 
ومن بيابا اختار اثنتين تولاهما برعايته وحبه وحرصه ونخدمته الكاملة : 
حتى حصل عسلى سلالة رأقية تعرف في أنحاء العام يانم : بطاطس 
بير بائلث » , 

عندما باع بير بانك ححق زراعة سلالته » لم يحظ من ذلك بأكثر من 
١‏ دولاراً ع فهو لم يدرك أن ذللك البطاضيى الكبير »: تأعم اسلف ؛ 


4ه 


حلو المذاق » سيدر على المزارعين ملايين الدولارات . وقد انتشر « بطاطس 
بير بانك » في أنحاء العالم » وكانث تنجح زراعته حيث تفشل كل 
السلالات الأخرى نتبجة للظروف الحوية القاسية . 

على كل حال . استعان بير بانك عبذه الدولارات في السفر إلى 
كاليفورنيا وأنشأ مزرعته الحديدة ف سانتا روزا ٠»‏ متتخصصباً في زراعة 
الزهور . حيث حظي بلقب و ساحر النبات ؛ بعد ما أنتجه من سلالاات 
بات حجديدة بفضل حبه للنبات وجهده في رعايته .. ووأقع الأمر أن 
الأمر كان إخلاصاً أكثر منه سحراً . 

كان يزرع من التبات الراسد ٠١‏ ألاهف لبتة ٠»‏ ثم محتار من هذه 
النبتات 5٠‏ بذرة فقط ء ويبدأ بي زراعتها من جديد حتى يصل إلى 
السلالة التي كان يحلم بها ويسعى إلبها . عندما بدأ تجاربه قي زراعة 
القسطل « أبو فروة 4 غ كانلك الشجرة تتحتاج إلى 04 سنة حتى تحمل 
نماراً ؛ وبفضل جهده توصل إلى أشجار تحمل ممارها بعد .م١‏ شهرا 
فقط . فذاع صيته في أنحاء العالم » -حتى أن القواميس اللغوية لهرت 
متضمنة فعلاً جديداً هو ( بير بالك ) + ويعني التجديد بصفة عامة 
عن طريق التوليد والتبجين بالانيشاب . 

ولا شلك أن توصله إلى استنبات صبار لا يحمل شوكاً هو الذي 
أضفى صفغة الساحر على بير باك . 


صبار بلا أشواله 
فأثناء عمل بير بانك ورعايته لنبات الصبار الذي في حقله ع كان 
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يعود إلى بيته 'كل يوم وهو بعاني من الأشواك التي دخلت في وجهه 
وبديه » وبروح يجاهد في ترعها متألأً . الهيذ! ء يدأ بير يانك يناشد النبات 
إن يسأعلء على 1 تحقيق ميلالة جد يدة من الصيان بلا شوك أخل بيث 
الصبار حبه ويسيغ عليه حتانه » و هذا يقول بير بالك بمنا كنت 
أقوم تجار بي لاستتبات صسبار يلون أشواك » كنت غالبا ما أتحدث 
إلى النبات يدف تعميق ذبذبائتك الحب بيننأ .. كنت أقول له 7 3 ئيس 
هناك ما يمكن أن نخاف منه .. أن تكون ممحتاجاً لأشراكك الدفاعية 
هذه .. سأقوم بحمايتلث .. » . وأشرب ما 2 الموضوع ؛ أن نبات الصيار 
استجاب لنداءات بير يانك ومخل عن أشواكه !! .. 

ومن بين أمجازاته الثئيرة + ما فعله مع نوع من زهور الزنبق إلذدي يطلق 
عليه ( كاللا ليل © , كانت هذه الزعور الجميلة تنشر حوها عادة رائسمة 
كر يبة . وتركز حلم بير باك في نا يحصل من هذه الزهود على رانس 


وتستبدل بها رائحة طيبة : 


وذات مساء » وبينا كان يسير وسط حقل الزئايق » وصلت إلى أئفه 
رائحة طيبة ؟ .. من أين ؟! .. ومن أي الزنابق تخرج هذه الرائحة ؟ .. 
كانت الزنابق المزروعة تنتشر على مساحة فدانه من الأرض فبداً ير يانك 
جهداً شاقاً للبحث عن الزنبقة المطلوبة » زاحفاً على ركبتيه » ينتقل 
بأئفه من زتيقة إلى زنبقة . لقد قدر القلاحون الذين كانو! بعملون معه 
أنه تشمم أكثر من خممسة آلاف زنيقة » حتى وصل إلى الزنبقة الطلوبة 
ذات الرائحة الطيبة . وكما كان يحدث قديماً » مزق شريطاً من قميصه 
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وربطه حول ساق الزنبقة -حتى يسبل عليه التعرف عليبا بعد ذللكه .. 
ومن هذه الزئبقة أستطاع بير بانك أن يتنج سلالة جديدة من الزنابق 
ذات الرائصة الطيبة بالاضافة إلى شكلها الحميل . 


هالة حول كل تبات 

كان بير بانك يؤمن بالعلاقة النفسية بين الانسان والئبات .. ويقول 
إن العلاقات الأساسية بينه وبين ناته هي الحب والصداقة العميقة . 
إلى حد أنه "كان يستطيعم أن يز بين مختلف شخصيات الشجيرات 
المختلقة من النوع الوأحا. . 

وهو يقول إنه إذا كان النبات لا يفهم مفردات كلماته الي بتو جه 
يها إليه ء فإن النبات عادة يستجيب لمعنى كلماته ء وهو مأ يؤكد بمتع 
النيات بنوع من الادراك البداني . ويقول بير يائلك إنه لا برى فقط 
الشكل العادي للثبات ء ولكنه يرى الحالة الى تحيط يبا » ويتعرف 
مئهأ على أحواله . 

لقد ثبت أن النبات » شأن أي كائن حي » يتمتع بهالة من الضوء 
يعكسباأ المجال الكهرومغناطيسي للجسم . وقد استطاع الملماء تسجيل 
هذه الخالة بنوع خاص من آلات التصوير ء سواء عند الإنسان أو الحيوان 
أو البات . هذه الطألة وجد أنها تشير إلى سحالة الكائن الحي الصحية 
والنفسية , وما بمكن أن يصيبه من أمراض » قبل أن تظهر عليه أعراضص 
هذا المرض بوقت طويل . 

كان بير بائلك يسير على امتداد صف متراصة فيه إللاف الناتاءت : 
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فيستطيع بنظرة سريعة أن يكتشل آلنبات الذي لا يحمل الصفات 
التى يسعى إليها .. وني بعص الأحيان كان يفعل هذا عندما "كان الأمر 
بتسل بنيتات صغيرة لا تزيد في حبجمها على ورقة الحشائش الدقيقة . 
كان بنظرة خاطفة يستطيع أن بميز النبات الذي سيحمل الصفات 
الى يطبيا منه عنئما ينمو .. وحتى الذين عملوا معه لسنوات طويلة 
لم يستطيعوا أن يصلوا إلى سر هذه القدرة الغريبة . 

في هذا يقول «دونالد مارئن ء الأخصاني الزراعي اللي عمل عم / 
بير بأئلك + كان يسير على أعتداد صف طويل من نبتاثت اللملاديولا . 
فبقتلع ما يراه غير صالم علقياً به إلى جانب الحقل ؛ وبالسرعة التي 
لا تمنعه من مواصلة سيره بانتظام ! .. كان يبدو أنه يتمتع بغر يزة خماصة 
تدله إذ! ما كان النبت الصغير عندما يصبم شجرة ء هل سيمحسل الثمار 
التي يسعى إليها أم لا !! .. لقد .حاولت أن أميز فرقاً في الشكل بين 
النبئة التي يقبلها وتلك ألتي يرفضبا ء» فلم أصل إلى نتيمجة رغم طول 
الفحص والتدقيق والنظر عن قرب شديد .. أما هو .. فقد كانت النظرة 
الخاطفة كافية بالنسية له .. 4ه . 


شقاء الناس والنيانت 

كيف يمكن لآدمي أن يفعل هذا دون أن يكون متمتعاً بحاسة سادسة 
تتييح له أن يتصل بالتبات اتصالاً خاصاً .. لقد كان بير بائلك يتلقى 
رسائل النبات ويفهمها على التو عندما قام المختصوت م الحيوب 
أو الشتلدت أو الشجيرات الى رفقبا بير بالك + اكتشفوا صدق 
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حدسه : فقد نحت لأ تحملى الصفات التى كان يسعى إلييا . 
ولنستمع إلى بير بائك وهو يقول « ني بعض الأحيان أشعر أنني 
قريب جد من الطاقة الكلية للحياة .. في تلك الأحيان أجدني قادراً 
على شفاء من حولي من اس وما حولي من نبات » . وبعد عمر طويل 
من العمل الشاق مع الثبات يقول بير يانك إن البيثة قادرة على تغيير 
التركيب الورائي 5 الثالية .. وإن هذ! التغيير يتحقق بالحب 
والسعي ألم الاتصات والتشعجيع . 
ذا استطاع بير بانك أن بكر ١٠م‏ سلالة جديدة من أنواع 
الات .. وأن ينتج من السلالات ما لم يره أحد من قبل .. معتمدماً بعذ 
الجهد الأمين الشاق » على طاقة الحب التي يوفرها للنبات + تيح له 
الاتصال العميق به . 
ولكن .. عاذا عن علاقة ألبات وسقي :م فلي تان النتائج 
المثبرة التى وصلت إليها دوروثي ريتاليك في هذا المجال .. وسارى كيف 
يزدهر ألنبات ويل ناحية مصدر الصوت الذي يذيع الموسيقسى 
الكلاسيكية .. وكيف يذبل النبات الآخر وييل مبتعداً عن عصدر 
الصوت الذي يديع موسيقى الروك ألد رول الصاحية . ثم كيف يبدو 
النبات في قمة سغادته إذا استمع إلى الموسيقى الندية , 
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هل يستجيب النبات عاطفياً للموسيقى ؟ هل يستمع إلى الموسيقى 
بغبر اذان ؟ يقول فون دي كاسيل الدي ري أبحائه بين القبائل البدائية : 
أن اليك الطبول لا يقتصصر 2 تأثيره على الانسان بل يد فم الشائايت 
الراتنجية إلى بثك الروائعم المختلفة .. لقد وجد أن طبيعة الرائحة تتوقغل.: 
على نوع الاريقاع المعروف . 

السيدة دورو ريتائيك تغير مسار حياتها عندما “كالث تدرس علم 
الأ.حجياء » كدراسة من الدراسات الفرعية التى تؤهلها للالتحاق بكلية 
بل بويل للموسيقى . وعندما كانث منهمكة في تجارب علم ألثبات 3 
سيور علبيا سؤال ملم » هل هناك صلة بين الئيات ؛ وموضوخ درأستها 
الأساسبي .. الموسيقى ؟ . 

تساءلت السيدة ريتايك + هل بتار ' مو الثياث يبعز ف تشماتث موسيقية 
معبنة 9 . ون قا بنجي الأ مع البات : سجلت عل ريط 
السصيل عزرفانو ثة وأسحدة على البيانو بشكل متصل ولمدة حمس دقائق 
م جمعتك في -حجرنبها مجموعة من النباتات : : قمح وفجل وجيرانيوم 
وبنفسج إفريى وفيلودندرون . وعلى مدى ؟١‏ ساعة أذاعت على النيات 
شريط التسجيل الذي أعدته بشكل متواصل »+ مع فترات أستراحة 
صامتة بين كل إذاعة وأخرى . أول عا لاحظته السيدة ريتاليك أن زهور 
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البتفسح الافريي الي كانت منهدلة في بداية الجر بة . أزدهرت بوضوح . 
مع تكرار التجرربة للعشرة 8 إيام التالية + بدأ وأن جميع الئباتات تثمو 
ا . وعندما تواصلت التجربة لمدة أمبوعين بعد ذلك ٠‏ لهرت 
لنتائج الملقتة / أوراق الجيرانيوم عراها الاصترار وكادت موت 
37 5 الأسبوع الثالث . ثبات الفجل عندما بلغ ارتفاعه مأ يقرب عن 
بوصتين » بد! وكأنه يحاول اهرب ميتعداً عن مصدر الصوت ء مائلا 
إلى الجانب الأحر .. في عباية الأسبوع الثالث ماتت التباتات كلها ولم 
ستمر ف الحياة سوى تباث البتفسج الإفريق . عذا في آلوقت الذي 
واصلت قية المجموعة الأخترى من نفس هذه النباتات وها بشكل 
طبيعي » في الحجرة الأخرى التي لا يصلها الصوت . 
بعد هلم البداية + انتقلث السيدة ريتأليك بتجار يها إلى معامل الجامعة 
حيث توفرت لما الامكانيات . كانت لديها هذه المرة ثلاث غرف محكة 
ها نفس ظروف الاضاءة والحرارة والرطوبة . فوضعت فى كل غرفة 
جموعة من نفس أنواع النباتات . في الحجرة الأولى أذاعت مقام (فا) 
بشكل متصل لدة ماني ساعات ء وي الغرفة الثانية أذاعت من نفس 
النغمة ما مجموعه ثلاث ساعات بشكل متقطع وعلى مدى *؟ سأعة , 
وكانت الغرفة المثائئة بل« أصوانت . 
بعد أسوعين جاءت التائجح كالتالي : -جميع النباتات في الغرفة 
الأول مانت ماما . وكانت النباتات الى في الغرفة الثانية تنمو بشكل 
طبب ء بل كانت تلمو بشكل أفضل من الثباتات الى كانت في الغرفة 
الثالئة التي لا تصدر ملبا أي أصوادت . 


أ 


القرع » وهموسيقى الرواء 

في نفس المعامل » قامت بعد ذلك اثنتان من الباحثات بتتجارب 
مشا ببة على لبات القرع . ثم توزيع نباتات القرع على الحجرات الثلاث ٠‏ 
وروعي أن تكون شٍِ ظر وق بمو واحئة . لي الحجرة الأولى أذيعت - 
موسيقى روله آند رول ء وفي الحجرة الثانية أذيعت موسيقى كلاسيكية . 
استمردت التجربة لمدة ثمانية أسابيع . ظهر الاستمتاح على النيات في 
حجرة الموسيقى الكلاسيكية : ونما متجهاً ناحية مصدر الصوت . أما 
النبات في حجرة موسيقى الروك الصائصة ء غقد مالم مبتعف! عن مصبشير 
الصوات » وكأنه يحاول الحرب من اللحجرة / 

واصلت السيدة ريتاليك تجار بها بعد ذلك مستخدمة مختلف أنواع 
النبات واموسيقى . وتخرجيت من جار با هله بنتا نيم همثيرة . 

النبات بشكل عام يعشق الموسيقى الهندية الشرقية . جيء في المرتبة 
التالية الموسيقى الكلاسيكية ليوهان باخ . والنبات لا يتقعل عوسيقى 
الغرب الأمريكي التقليدية ( ويسئرن ) » لكنه يستجيب بحماس لموسيقي 
الجاز » حيث تيل سيقانه نحو مصدر الصوت بزاوية تترأوح بين 
6 و*؟ حرجة . 0 

لقد لاحظت السيدة ريتاليك أن نيات الفيلودتدرون بمنزها » يميل 
ناحية مكبر الصوت يهاز الراديو الخاص بها » أكثر مما ييل ناحية 
الضوء اللطيف القادم من النافذة . وهذا جملها تساءل .. هل هذا 
معقول ؟ ! .. هل تشكل الموسيقى بالنسية للثبات نوعاً من النذاء لا 
عرف طبيعثه 9 .. 
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الآلات الوتربة هي الأفضل ظ 

رغم أن السيدةٌ اليك لى تصل إلى أإجاباتت محددة عن ساؤلانبا . 
فإن جار بها أثارت اهتمام العديد من الباحثين والعلماء في أنحاء شتى .. 
الباحثان وودليف ورويستر قاما بتجار ببما للبحث في ١‏ أثر الأصوات 
العشوائية على نمو النبات ؛ . وقد جرت هذه الدراسة لببحث أثر الضوضاء 
على نباث الطباق . فوصلا إلى أن الضوضاء تعوق نمو النبات بنسية ١؛‏ 0 

ود كتور سين رئيس قسم النيانات قي سجامعة انانالي جنوس اند : 
بقوم حالياً بتجار به على النبات استكالاً لجهود سلفه د كتور بوس وقد 
درس تر أصوات الات الموسيقية المختلفة على اللباتات المختلفة . 
ورغم أن آلانه الموسيقية كانت في كل مرة تعزف نفس اللحن , + قد بدأ 
أن الكان والآلات الوترية هأ !كبر الأثر على النبات . وقد زاد أرتفاع 
نبات ( الفلفل ) معدل 4١‏ ./'وأصطى غماره يزيادة قدرها ٠١‏ ./ على 
المعدل الطبيعي » عندما استمع إلى عزف ألة وترية هندية تسمى ( فيئا ) 

ة: َه أسابيع متوالية . 

وعندما عزعل دكتور سينج إلة الككان لشجرة الميموز! لفترة قصيرة 
كل سباح . وجد أن هذا ضاعف من سرعة عموهاً . وي تقرير كتبه 
سين لإحدى أفيتات العلمية الفرئسية » ذكر أن النثبات اللي بتعود 
الاستّاع إلى الموسيقى ء ينقل أثرها عليه إلى سلالته . وإن الموسيقى تحدث 
تغييرات في كروموزومات النبات , وهو هنا يؤكد ما سبق أن قاله بير باتك 
عن أن الظروف البيئية ممكن أن تسحددك تغييراث في تراكيب اللحينات 
الوراثية للتبات 


4 


ستوماتا .. تنفتح للموسيقى 

في نفس الوقت » م الوصول أل نتائج جد يلق “حول هيل الموضوح 3 
على يد دكتور جورج ملشتين الذي يقول أن خملايا ألنبات المعروقة امم 
( ستومانا ) ء يمكن إثارتها بالموسيقى بحيث تظل مفتوحة لمدة أطول 
نما لو كأن الصمت يحيط بها . ومن المعروف أنه كثما بقييت شعلايا 
( ستوماتا ) مفتوحة لمدد أطول ٠‏ كان تفاعل النبات مع بيثته أقوى » 
مما يضاعف تمو الثبات في زمن أقصى . 

كمأ يقول دكتور وايلبرحر والوحاتت الصوتئية تصدر رنيناً وترددا 
بؤثر في نخعلايا التبات » وهذا بدوره يؤدي إلى مزيد من التركيز في 
عطاقة النبات ٠‏ الأمر الذي يؤثر عل العمليات الميتابوثية داخيله ( عمليات 
التمثيل الغذاني ) ؛ . 


القول القاسي يجدي أيقما .. 

هذا عن أثر الموسيقى على النبات » فاذا عن أثر الحديث البشري 
عليه ؟ ., 

تقول السمراء ذات العينين الررقاوين يارب هلبر « يظن الئاس أنني 
أتحدث إلى النبات نتيجة لشعوري بالوحدة .. وحفيقة الأمر أنتي أتكلم 
إلى تباتائي طوال الوقت + لأمنحها الحب والتشجيع كما أفعل مم 
حيواناتي الأليفة .. ويمكن لأي شخص أن يرى !١‏ تفعله كلماتي في 
الئبات .. وكيف تدفعه إلى مضاعفة حموه .. ؛. 

وبارب هي وانمدة من آلاف الأمريكيين الذين يركرون على الاتصال 
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بلبانا نهم ع ويتحدئون ألبا . تقول بارب وهي ثر بم بيدها عل ورا 
عن أوراق نبأيت الفيلودندرون و عندما بيحدت وأقطع ورقة عسن 
أوراق الات السليمة بطريق الخطأ , الاحظ أنه يشفى سريعاً ممأ بحدث 
له عندما اعذر إليه » وأؤكد له أنني فعلت ذلك دون قصد أو تعمد ., » . 
وبارب تنظر إلى كل نباك من لباتاتما باعتباره مخلوقاً حي له كيانه 
وشخصيته المتميزة + وثقول و هكذا نشأات وثر بيث عبلى أعتبار ألئياتات 
مخلوقات حقيقية » أحترم مشاعرها وأنحاسيسها كما أحترم مشاعر 
أصدقاني وحيواني لأليف .. بل إن نباتائي تبدو في كثير من تصرفاتها 
>كالأطفال الصغان .. 

وكما يحدث مع الأطفال عندما لا يحدي معهم الكلام الرقيق 
والتعبير الحنون ع شط الأم إلى الترام الحزم وتويجيه الللوم والعبارات 
القاسية » عرث بارب بتجربة شبيبة مع نبات جاء إلييا من فلوريد! . 

كانت ساق الات تكاد تكون مغطأة بالآفات الزراعية والحشرات .. 
تقول بارب ١‏ بدأت بقتل هذه الآفات باستخدام المواد الكيماوية . 
ورغم أن الشجرة كانت فد فقدت كل أوراقها تقريباً » فقد بيذلت جهداً 
جاداً فى رعايتبا .. كنت أثناء ذلك أناشدها أن تنمو من جديد » وتنبت 
أورافاً خضراء جميلة .. لكنبا لم تكن تستجيب لكلماتي .. بدأت أحس 
أن هذه الشجرة المشاكسة تحتاج إلى شبيء أخخر غير سيل الحب وفيض 
اللحناني الذي أغرق ني نبانا في عادخ ؛ قيدأثك شجبي معها تهمسناح أقل 
رقة | وأدركقت أنها تحتاج إلى شيء من الحزم . والشدة في معاملتها .. 
كنت أصيح فييا + غنيا . . ! أزدهري 1 .. إبدلي الثمو عن -جديد .. 


+ يا 


أخرجي أوراقك الخضراء .. لقد بذلت معك كلل جهدي .. ماذًا ممكنني 
أن أفعل لك أكثر من هذا ؟1 . في الراقع كنت اتدل ممه يت 
أكثر قسوة من هذ! .. ففوجثت أن هذا الأسلوب قد تجح معها .. 
الأوراق الخضراء تنمو على ساقها الجحافة بالتظام وإطراد 11 » 


عاشق التليفون 

تقول بارب إنبا لاحظت تشابباً شديداً بين النباث والانسان , فالنيات 
جيل إلى أن يعيش مع يده من اناس ؛ وأن ينمو في جو يسوده الحب 
والوثام والمشاعر الدافثة . وتقول «١‏ مكنكم أن تلاحظوا الفرق » عند 
المشارنة بالنيات الوحيدت الذي يبمله أصحابه فو الييت الخال من السعادة . » : 

وهى تعتقد أن كل نبات له البقعة الخاصة والمكان العين الذي يسترييم 
له وينمو فيه بإطراد , وتقول إن الئبات إذا! لم يعجيه ء شول ذلك لصاحيه : 
وأن الانسان الحساس يمكته أن يسمع نباته يقول له و لسث سعيداً هنا .. 
أرمجو أء |[ .. أرجولة ذل .. أنقي إلى مكان أخخر ؛ . وتقول بارب اب 
النبات يستريح إلى نفس الأماكن التي يستر يح إليها الضيوف في متزها , 
كما أن النيات يكون في أحسن أحواله إذا وضع إلى جوار جهاز التليفون ! , 
يدث يتا له إن يشارك ويندمج في المكالمات الدائرة إلى جواره ! . 

ويقال إن دكتور كارفر ء أكير علماء النبات ثي أمريكا . يحذو 
حذو بأربا ؛ فير كعم على ركيتيه -متى يستطيع أن يتحداك إلى نبأتاته 
وأزهاره . . وأئناء دراسة ناث معين ؛ ير ببث على أوراقه في حب وحنان .. 


با 


ولعل موقفه هذأ ؛ عو الذي أوصله أل الكثير م الأسرار الخفية ق: 
عالم الثبات . 


أول زشضرة 

حديئاً » قام العالم الخلاق المبتكر جيمس ستنجر يتجربة فريدة مع 
الثيات الحواني . بعد دراسة للتهود وأعمال بير بانك في يمال النيات ؛ 
ووصوله إلى سلالات جديدة بعد تصور شكل هذه السلالات وإقناع 
النبات بتجسيدها » قام ستنجر بتجربة سعى فيها إلى إقتاع التبات المحوائي 
بأنْ ينبت زهرة جميلة وسلط أوراقه الخشراء . هذا في الوقت الذي 
كان بعلم فيه جيدا أن هذا النوع من النبات الحوالي لا تظهر له أي 
أزهار ! .. 

على مدى الشبور الطويلة ء» ظل ستنجر يتححدث إلى نباته » مكرراً 
رغبته القوية في رؤية زعرة جميلة على ساقه .. وأخيراً ٠‏ ظهر برعم 
على الساق ؛ وما ليتفتح ذأت يوم + من زهرة رفيقة !] ., أول زهرة 
تظهر لهذا النوع من النبات .. 

ود كتور جون مايرز الأخصاني في علم النفس الصناعي + يقول 
إنه اقتنع من خلال مجاربه ء بأن النبات يستجيب بلا أدنى شك لحديث 
الإنسان .. وأن مو النبات وازدهاره يعتمد مباشرة على نوع الارتباط 
العاطى بين النبات وصاحيه . 

وي حديث بين دون جوان الياكى الهندي بالمكسيك » وتلميذه العالم 
كارلوس كاستنيد! + يكشف دون جوان جوائنب من فلسفة الحنود 


؟ 


بالمكسيك والتي تتفق مع ممارسات بير بانك التي ذكرناها من قبل في 
عالم النبات + يقول دون جوان لتلميذه « عليك أن تتكلم إلى النيات » 
فكل مذكا له شخصيته : . وفلسفة دون جوان تؤمن بأن الثيامت يتمكعم 
بحساسية فائقة وأنه كالحيوان له روح .. كما يعتقدون أن النبات بمكن 
أن يشل مشاعره إل الاونسان المصاس. ؛ ويرون أن العلاقة بين الاانسات 
وألبات علاقة وثقة . وهو يرى إن على الإنسان إذا أراد اقتلااع 
بات ما ليتغلى به ٠‏ فلا يد أن يعطر للبات » وبشير إلى أن الثباتات 
ستتخذدى وما ما سه ! ! ٠‏ 


النبات لديه مخ بداني 

وفي الاتحاد السوفبيتي ٠‏ يقول الأستاذ شيرتكوف إن أحد زمللاثه » 
ويدعى جوثار » مجح في إثبيات أن الباتات لا شخصييبا وعواطفها 
الخاصة .. وأن النبات الذي قد يدو ضعيف الحساسية ٠»‏ محكنه أن 
بفهم المعاني والمشاعر التي يسعى هو إلى تقلها إليه » سواء بالمحديث 
المنطوق أو بالاتصال السخاطري . ويقول بروفيسور شيرتكوف إن -عوتار 
هذا يحوز نجاحاً ملفعاً في قدرته على الايساء للنبات بما يريد منه أنْ 
يفعله . جرد الحديث إليه . 

ولكن .. عل يرى النبات أيضاآ ؟ .. هل يرى التحولات التي مجري 

له .. وهل تتمتع خبلابام بحاسة أليصر ع وتستكتمها قي بييعة أسحسنل 
ظروف النمو ؟ . 

نقد أشرنا من قبل إلى ما ذكره تشاراز دارون رائد التطور » من أن 


الث 


طرف جذر النبات يتمتع بنوع من ( المحم اليداتي ) ؛ يشبه ذلك الذي 
حده لدى الحيوانات الدنيا . وقد جرت تجرربة لدراسة حركة إطراف 
جذر إلئيات » فوضع النبات داخل إناء زجاجي مطلىي جداره الداحلي 
بالعناس الأسود » حتى تثرك فيه أطراف اللحذر آثاراً توضيم طبيعة 
سجر انه . 

بعد فثرة » لوحظ أن جذور نبات ألفول » قبل أن تصل إلى اللبدار 
الزجاجي عسافة معينة تتوقف عن النمو .. وهكذ! بق الصتاج بلا أثر 
عليه , لقب أمرك انباتك حقيقة اقترابه من اللحاسز الْزجاجي فتوقع. عن 
النمو ! .. كيف أمكن لجذر التبات أن يعرف بوجود الحجدار الزجاجي 
قبل أن يصل إليه ؟ .. وكيف تدور الجذور وتغير مسارها لتتفادى حجراً 
في طريقها حتى نصل إلى الثربة آلبي تستمد مليا الغذاء ؟ .. 

لا يمد العلماء تفسير ا هذا ء سوى أن النباءت لدبه القدرة على الإدراك . . 
وأنه يتمتم بحاسة سادسة . 


با 


7 لجنس والرقص عل النكبات 


ما علاقة الحاسة السادسة عند التبات بالطقوس التي كانت تمارسها 
الحضارات القديمة » وألي ها زالت المجتمعات البدائية تمارسها -حتتى 
الآن ؟ .. ما هو السر في ذلك التقارب القائم بين طقوس الاخصاب 
التي مجري لدفع النبات لإعطاء أفضل محصول » في مختلف الحضاراات 
المتباعدة ؟ .. وكيف نفسر الفعال النيات بالأححاديث التي تجري بين 
البشر حول موضوعات جتسية .. وعدم إأحساسه بالاحاديث الي تدود 
حول الموضوعات افندسية # . . ولماذا ستجيب النيات للرقصات المقدسة > 
ولتصلوات الي ري في حغوره + فيتضاعف موه ؟ .. هذ! هو ما تسعى 
للوجابة عليه .. 

في أواخخر يناير وأوائل فبراير من كل عام » تزدهر أشجار اللوز التي 
تغطي تلال منطقة « الجوف » في جتوب البرتغال ٠‏ والمواجهة للشاطئ 
الافريى وتسود هذه التلال الألوان القرتفلية الفاتحة والبيضاء لزهور 
اللوز الجميلة .. وهناك أسطورة تقول إن أميراً أندلسياً زرع أشجار اللوز 
على هذه التلال » لترأها عروسه النورماندية » الى أوحشتيا مشاهد 
الجليد وهو يغطى التلال في بلادها الأصلية . 

في هذه المنطقة ٠»‏ كما ف مناطق أشعرى من البرتغال ع ما زإلت عادأات 
وطقوس وتقاليد المامي باقية حتى الأن .. ما زالت ١‏ عين الحسوه ؛ 
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تظهر مرسومة على مقدمة مرا كلب الصيذ » ترد نظرة من يحدق فيبا ء 
أتدفم عن المراكب كل الشرور واللمخاطر . وش هذه المنطقة تصيم 
الفلاح غاضباً في ابنته العذراء الى تسلقت أغصان إحدى أشجار القاكهة 
أو ألرَ يتود + طالياً منيا سرعة لطيوط من فوق الشحرة .. لت قُ 
غضبه هذ! لا يمخاف علييا من السقوط ٠‏ لكنه يخاف أن تتائر الشجرة 
بعذريتبا » فلا تعطي ثمارا ؛ . 

في هذه المنطقة » ها زالت تمارس عطلقوس الخصب القديمة البي 
تعر شب بأسم «#رسولادأا ه تلك الطقوس الى كانت ارس قدرماً عل 
أوسع نطاق وبإعات عميق . وفييا يجري تزيين رجل وأمرأة ي ١‏ كمل 
زينة » ثم يتركان لكي ينطلقا في فصل الربيع إلى الحقول ٠‏ لممارسة 
الاتصال ابي ؛ وهذه الطقوس تعكس عقيدة أهل هذه الملعلقة الى تقول 
إن الاتصال الجنسي بين البشر يشجم النبات على النمو . 

وطقوس الاأخصاب لا تقتصر عل هله المنطقة وحدها »؛ بل تشيع 
على أوسع نطاق في جميع الحضارات القديمة بض قبائل أمريكا 
الوسطى » بمتئع أعلها عن الاتصال لجسي لمدة أربعة أيام قبل بذر الحبوب 
في الأرض . على أن يتم الاتصال الجنسبي قبل وضع الحبوب في الأرض 
مباشرة + حتى يضاعف هذا من خصوبة النبات . وي بعض هذه الطقوس 
يم اختيار شخص معين ليقوم بالانصال الجنسي عند وضع اليذور في 
الأرض . وق مناطلق من «جأوه ع عندها يصيح الأرز على وشلكث الإزهار » 
يتسلل الأزواج إلى الحقول » ليمارسوا الاتصال الجنسبي وسط الزرع : 
لإبمانهم بأن هذا يزيد من وفرة المحصول . 


كب 


نفي المرأة العقيم 

في [فريقيا الوسملى يمحلطقة « بأجند! ه ؛ يؤمن السكان بالصلة بين 
الاتصال الجنسي وخخصوبة النبات + حتى أنه يقومون بننى اللرأة العقيم 
وإبعادها عن مجتمع القبيلة ٠‏ لاعتقادهم بأن وجودها يضر بالتباتات 
والأشجار التي تنمو في أرص زوجها . ومن ناحية أخرى يحظى الزوجان 
اللذان ينجبان التوائم بمكانة خاصة ء باعتبارهما مثلاً سحي للخصوية 
ويعتقد أهل باجندا أن هذين الزوجين يمكاهما أن يزيدا من إنتاج الأرض »: 
وبصفة مخاصة نبات : لسأن الحمل ؛ الذي يعتمذدون عليه في علعامهم 
فبعد ميلاد التوائم مباشرة + يقوم أهل باجند! ببعض الطقوس » ألتي 
تتضمن استلقاء الأم على الأرض وسط أزهار الثبات » حتى تنتقل 
خصويلها إلى الأرض .. 

ومن العلقوس التي تستمد أصونا من الحضارتين القديمتين المصرية 
واليونانية » تلك الي جري في ريف البتجال . فعند ظهور الزهر على 
النبات ع يستحم الرجال + ثم يتجمعون في بستان مقدس يطلق عليه 
اسم و سارنا و و يجري تقديم القرابين للاغة » وبعدها يأ كلون و يشر بون » 
5 يحمل الأشداء من الرجال كاهن القرية على أكتافهم و يعضون إلى 
القرية . قبل أن يصل المؤكب إلى القرية تكون نساء القرية د مجمعن 
خارجاً » ليقمن بغسل أقدام الرجال . 

وعلى إيقاع الطبول : ووسط األأخا بي والرقصات والقغرانت : بصل 
اللجمريع الى بيت الكاهن ع بعد أن يكون قد ثم تزيين البيت بأغصان 
الشجر والزهور . في داخمل البيت يجري الاتصال الجسي بين الكاهن 


نذا 


وزوسجحته اع كرمر لاتصال الشمس بالأرض وها 7 م هذ! حتى ينود 
المرح أهل القرية كلها » فيا كلون ويشربون في جو من الابتباج » ويرقصون 
بيبا هم يرددون الأغالي التي تعتمد على الألفاظ والتلميحات الخجنسية .. 
وينتبي أللقاء باتصال سي جماعي يشترلك فيه أهل القبيلة كلها . 

ونحن نرى أشباهاً لهذه الطقوس في أساطير الحشارات القديمة . 
فني أثينا عبد الإغريق الاله ديوئيسيس ؛ إله الخمر . وني كل عام "كان 
دع يسيس يتزوج اللكة ىّ عر أسم وطاقوس خاصة » ببحيث يتصبحم هلأ 
الزواج وسيلة لتأكيد وتعميق وخصوبة الأشجار وغزارة الفاكهة . وكثرة 
الخمور . 

كما كانت تثم في نباية سبتمبر من كل عام » مراسم اتتحاد زيوس 
كير أطة السماء » مع دعثر المة القمح + في طقوس نخخاصة أزيادة خصوبة 
النيامت . 

هذا عن المعتقدات والأساطير القديمة » والممارسات القبلية التي 
تفترض صلة عأ بين التشاط المي بين البشر ع وبين شصوبة النبات 
وازدهاره .. فاذا عن الأبحاث العلمية الحديثة ؟ . 


لماو الليمون الدالمة 
نجي أولى النتائج عن طريق الباحث فوجيل الذى يقول إن نباتاته 
التي كانت تتصل يماز كشف الكذب «١‏ بوليجرافك » ع كانت تظهر 
ثرا ضعيفاً » عندما كانت الأحاديث ب الموجودين فى الحجرة نجرىي 
ل الموضوعات الي وصفها بأنها جامدة »+ كأن تور الأحاديث حول 


فون 


موضوعات هندسية أو حرفية متخصصة . وكانت مؤشرات الجهاز تفيد 
أن النبات لا يبدي اهتاماً ببذه الموضوعات . لكن عندما شجه الحديث 
إلى الجنس ء يبدي النيات نشاطاً ملحوظاً يمكن تسجيله بواسطة الجهاز . 
وهو يري أن الحديث حول اللينس يثير لدى الحاضرين حالة من الاثآرة 
الحسية » تتنتقل بدورها إلى النيات . 

هذا يقول فوجيل + هل يا ترى يمكن بعد هذا أن ننظر إلى طقوس 
الخصوية الي مارسها الأقدمون وتمارسها المجتمعات البدائية حتى الآآن . 
تذلك النظرة التقليدية ؛ الى كانت تعتبرها عبعاً ؟1 .. إذا كان النبات 
ببدي استجابة قوية للوثارة الى تحدث للدي مجموعة من الرحال والنساء 
يتحدثون على الجئنس وهم جلوس في معمل علمي ٠‏ ألا يجوز أن خخصوبة 
النبات تتأثر بالاإنفعالات المكثفة الني كانت تؤدي إليبا الطقوس الجنسية 
الخاصة بالخصوربة ؟ .. ألا يجوز أن يستمد الئبات مشاعره جما يجري 
حوله عن طر يق التمخاطر ؟ 

والحقيقة أن المنس ليس هو المؤثر الوحيد على نمو الثبات . قالرقصن 
أيضاً يؤدي إلى نتائج قريبة . ' 

لقد وضعت الباحثة نيكول ماكسويق شحرة أيمون شاهدتها اثناء 
جولتها الاستكشافية في -جنوب أمريكا . قالت إن تلك الشجرة تطرم 
ثماراً على مدى العام . وبناء على شبادة أحد رجال البوليس المحليين 
عرفت السيدة ماكسويل أن ساحر القبيلة وبعض أفرادها اعتادوا أن 
يؤدوا الأغائي أثناء رقصبم حول الشجرة لزيادة خصوبها . 

وجاءت نتبجة هذا مثيرة للدهئة ] .. فقد كانت الشجرة في أعقاب 
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هله الطقوس + تحمل ثمارها بكثافة واضحة . والمهم أن الشجرة تظل 
بعد ذلك تعطي ثمارها الوفيرة على مدى ١*‏ شبرا متصلاً ٠‏ في أوقات 
بشر تس ألما 3 مل 0-6 موسم هذه إلثمار . وعكذا كانت هده 
الشجرة تحمل تمار الليمونٌ في أوقات د خيلت فييها باقي إشجار الليموث 
عل أعت.اد لمر عن مر وإحلة . 


الرقص للزهرة المخملية 

وقد قام كتور عله سينسم العام افندي ٠.‏ الذي واصل أبحاث د كتور 
بوس اء قام بتتجارب الدراسة أثر الرقص عل النبات . لقد أوحى !! إليه 
القيام سيك فق الأبحاث ع ما درسه من المعتقدات القديممة الي تفيد 

بعض الرقصات الخاصة تولد نوعاً من الطاقة عند البشر + وأن اننات 

كته أن يلتقط هذه الطاقة 

تير الميسسنيا الانسة ستيثلا بونيا مساعدة د كتور سينج على تقديم فاصل 
من الرقصض أشندي أمام زهرة ممثملية تسمى زهرة الأذريون ع أغترة 
معيئة كل صباح .ا نتيجة لهحذ! زادت لسبة نمو ألنيات بمقدار +5 في 
أخاثة ٠‏ قياسأ على نفس النباتات التي ها نفس ظروفه والتي لم تستمتع 
برقصات ستيلا , 

كانت الأنسة ستيطلا ترة قص على بعك يأردتين من لبأت الأذريون 35 
ر بح ساعة يوسياً . ركان الثيات داخل آنية تركز على قاعدة -حجرية 
على الأرض , هذا اعتبر د كتور سينج أن ألثبات استجاب لإيقاع امرقص 


دشر 


من خملال الديذبات الي التقلت أليه من خلال أرض الحجرة عير القاعدة 
السجرية ٠‏ أكثر من استجابته لهذا الإيفاع من نخعلال الطواء ١‏ 


تناالفس القمح والبازلاء 

كذلك لا يقتصر تأثر النيات على الجنس أو الرقص أو الغناء ٠‏ بل 
يتأئر أيضاً بالصلوات التي تعقد بالقرب منه . لقد شرح القس لوهر 
هذه الفكرة في كتابه و أثر قوة الصلاة على النبات » . قا م لوهر بأببحاثه 
العلمية لوصول إلى إجاية عن هاء! اسؤاك : هل يمكن لإنسان نيجل 

بنمى ألنبات أو يوقف موه ء» عن طريق الصلاة ؟ 

كانت طريقة لوهر في هل! بسيعثة للعاية ٠‏ طلب آنيتين ممختومتين من 
أواني الماء المعيا البي تباع في محل البقائة » واحدة من الآنيتين وضعت 
في مكان بعيد لا تلمسبا بد أو يراها أحد » حتى ولا هو نفسه . أما الآنية 
الأخرى ء فقد وضعتث وسط مجموعة الصلاة » حيث ام امجتمعون 
بالصلاة على الماء . كان كل واحد منبم يتناول الآنية بين يديه وهو يصب 
عليبا » شم يسلمها إلى جاره ليقوم بئفس الشيء . وي نبابة اللقاء : 
قام الميع بصلاة مشتركة على الماء اأستمرت لسموالي نصضٌ ساعة , 

وأحضر القس لوهر من -حديقته الطمي الكاي للاستنبات ع وملة 
به سة أحواض . في حوضين من هذه الأحواضى زرع ماني بحبات قبح 
في كل حوضص . وثي سسحوضصين أخحرين زرع ماني حبات من الفول في كل . 
وني الحوضين الباقبين زرع قي كل حوض ماني حبات من البازلاء . 

من بين “كل زوج من الأحواض وضع علامة « صفر » على إحداها » 


38م١‎ 


كملامة تشير إلى أنه ست بالماء الذي ل تتم عليه الصلاة ٠‏ وي الخوض 
21 الذي سى بالماء المصلى عليه وضع علامة وه . وقد رأعى القسى 
وهر أن تكون ظروف مجموعني الأحواض واحدة » من حيث درجة 
الحرارة » وكمية الاضاءة ٠‏ والقدر الذي يتلقاه الحوض من الماء في 
كل مرة ٠‏ فاذا كانث النتيجة ؟ ظهر أن القمح هو أكثر النباتات 
استجابة للصلاة . فقد نبتت سبع نبتات في الحوض الذي عليه 5+: ؛ 
ينا نبتت ثلاث نبتات فقط في الحوض الثاني . 

وبالسة للفول كانت تنتظره مفاجأة » ظهر أول ليت في الحوض 
الذي تم سقيه بالماء الذي لم تتم عليه الصلاة 1 ورغم أن النبت شق سطح 
التربة إلا أنه توقف بعد ذلك عن النمو + بيها توأصل مو النبات في 
الحوض الذي تلقى إلماء المصللى عليه . 

أما بالتسبة للبازلاء » فقد نمت تلك الى في السوض الذي تلقى 
لماء الذي لم يصل عليه أحد ٠‏ بشكل أفضل من التي في الحوض الآخخر .. 
وبنسية ثلثثة إلى وأحمد 1 !1 .. 

كانت هله التجربة ء بداية لسللة من التجارب التي قام بها القس 
لوهر لدراسة أثر الصلاة على التبات . وعلى مدى الشبور التالية هذه 
التجربة » قام لوهر يتجاربه تحت مختلف الظروف + عستخدماً عدة 
أشكال من الصلاة » قامت بها مجموعات متبايئة من البشر + على العديد 
من أنواع النبات . اشترك في هذه التجارب حوالي ١6١‏ ششخصاً دخلوا 
في أكثر من 7٠١‏ مجربة ء على ما يزيد على ٠9/‏ ألف نبات . 

كل البذور التي نمت كانت تقاس بعناية من حيث الوزن والطول 


م 


حتى تمي ء المقارنة أدق من جرد الاعتماد على نمو الثبات أو عدم نموه ع 
بل تمتد لتعتمد على معدل موه . وأجمعت نتائج هذه التجارب والقياسات 
عل حفيقة واحدة ٠‏ هى أن النبات الذي يتلقى الصلاة ينمو بشكل 
افضل ٠‏ وتكون لديه فرصة أكير للحياة » من نفس الات الذي 
له نفس الظروف والذي لل ثم الصلاة عليه , 

وقد لاحظط لوهر أن النبائات التي تم الصلاة عليبا » تكون لديبا 
مناعة خاصة ضد الآفات والحشرات الباتية . وخرج من تجاربه يأن 
أثر الصلاة على النبات لا شاك فيه ء وهو أسعد العوامل المؤثرة على مو 
الثياب ٠»‏ شانه شأن أشعة الشمس ‏ 


طاقة الصيلاة 

دقل لحاءالت تارب دكتور روبرت ميللر مويدة املا حؤلات ونتائج 
القس لوهر . في تجاربه » طلب دكتور ميللر من أولمنا وأمبروز وورال 
أت يوجهوا صلاهم إلى نبات الغيلم الذي في ممه فقاموا يصاا نهم 
في التاسعة مساء + وعلى التو لاحظ دكتور ميللر أن معدل مو الثبات 
قد تزايد » واستمر في تزايده حتى صباءم أليوم التالي . 

وي هذه التجارب كلها » أجمع المشرفون علييا أن الحالة الذهنية 
للشخص الذي يقوم بالصلاة هامة جدأ . الشخص القادر على الاسترشاء 
والدخول ف حالة التأمل » يقوم عقله اللاشعوري بأغلب العمل ٠‏ و بهذأ 
يستطيم إقامة الاتصال بينه وبين الئبات بشكل أفضل . 

ولعل هذا هو سر نجام بوشكين في تجاربه التي أعتمد فيبا على تتويم 


“ام 


؛ تانيا ه حتى يستجيب النبات لمشاعرها بعلر يقة ة أفضل . ولعل هذا عو 
السى قْ أن بعض ألناس يحققو نتأئج مدهشة مع النيا نب يعن ممارسهم 
لأساليب خاصة ف التنفس كما في اليوجا . ويقول لوهر إن هناك محالة 
خاصة عتميزة من الوعي يستحضرها الإنسان من خلال الصلاة أو التأمل 
أو أثناء تدريبات الاسترضاء , وأن هذه الصالة تسبل الاتصال بين الانسان 
والنبات . وهذ! يقول لوهر إن عدى تأثير الصلاة على النبات يعتمد 
على طبيعة الشخص الذي يقوم بالصلاة » ولي هذا : تستوي الصلاة الصامتة 
مع العصلاة المنطوقة ا أن يبحث عن الشكل الخاص 
للصلاة اللي تحقق لوحف" لق اتصال بالنياثت ., 

وفيما يلي ؛ ٠‏ متعرضى لظاهرة أخرى : عي مدى تأثر عمو ألنياءت بما 
نطق عليه + اليد البروكة ٠:‏ ء أو بما يسميه ألا بليز « الماع الأخحضر: . 
وسترى كيف بصل أصحاب القدرات النفسية الخارقة إلى التأثير 
في التبات , 


00 


النمات .. والبدالنرؤودجة 


منذ قديم الزمان عرف الناس ما يطلق عليه « الشفاء بطرح اليد : 
وفي مختلف الحضارات القديمة والحديثة » نجد الروايات حول بعضص 
البشر ء الذين يستطيع الواحد منهم أن بشني المريض بمجرد أن يصع يده 
فريبا من جسم المريضس . ويقال إن الشخص الذي يتمتع ببذه القدرة . 
لا يمكنه أن كارسها بصفة متصلة لوقت طويل .. فبعد عدة ممارسات 
يغسطر إلى التوقف » حتى يستعيد بعض الطاقة الي فقدها أثناء معاجته 
للاخرين .. فن أبن يستمد هذا الشخص تعويضاً عن الطاقة المفقودة ؟ .. 
معظم أصحاب هذه الحبة أو القدرة يقولون إنهم يتعجهون إلى النبات . 
ستمدون منه الطاقة الغلازمة لهم ! : 

قبل أن نتعرض للتجارب ألتي أشرف عليها دكتور برناره جرأد ء 
والي جرت على حبوب الشعير » لإثبات أن الشفاء بطرم أليد » ليس 
مجرد نوع من الايحاء القوي قبل هذا » يجدر بنا أن نتكلم قليلاً عن 
هده الظاهرة .. ظاهرة القدرة على الشفاء بتشر يب إليد .. 

يرجع تاريخ الشقاء بطرح اليد إلى قدماء المصريين . ثم تبناها بعد 
ذلك الاغريق » فظهرت في الأساطير التي تدور حول أسكليبيوس إله 
الطب الإغريتي الذي سحقه الإله جوبتر نزولاً على رغبة إله الجحيم الذي 
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شكاأ من أنه يمخرب عمله » لقيامه بشفاء المرضى وإحياء الموتى ! .. وقد 
شاع الإبمان بالقدرة على الشفاء بطرح اليد أو تقريبها من المريض ء بعد 
حياة السيد المسيح عليه السلام + والمعجزات التي قام با » عندما كان 
يسير بين الحشود » و يمد يده قريباً من المرضى ء فيشفي الأبرص والأعمى 
والمشلول . 

ولى يكن السيد المسيح أول من رويت عنه مثل هذه القدرة » ولا 
آخرهم . وقد قامت على أساس هذه القدرة » بعض الطوائف والكنائس 
المسيحية . ورغم مأ ينسدل على هذه الظاهرة من ستائر الغموض : وما 
بحوطها من خرافات » فن الواضح أن ا أساسيا وتفسيرها العلمي . 
وأغلب الشخصيات الموثوق ببا وذات المكانة التى تمارس هذا النوع من 
العلاج ؛ تقول إن نجام جهدها ليس مطلقاً .. فهم ينجحون في بعضص 
الحالات ع وينشئون فى حالات أخرى . وبعض الذين يقدمون هذا 
العلا يرفضون تقاضي أي أجر مادي عنه » وذلك لشعورهم أن هذا 
ينتقص من البة التي منحها الله هم ء أو يؤدي إلى تبديدها . 


شعور كالوخمر بالابر 

وحقل العلاج بطرح اليد يزخر للأسف بالكثير من الدجالين والمحتالين ؛ 
مما مجعل دراسة الظاهرة أكثر صعوية . لكن هذا لا يمنم من وجود قلة 
صادقة محترمة حارس هذه القدرة . ومن بين هذء القلة عاريا كوبر ؛ 
ابنة الفنان السينمائي الراحل جاري كوبر . وهي تعترف أنها تنجح في 
شفاء وأحد من كل خخمسة تتصدى لعلاجهم بطرح اليد . 
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وقد اعترف مستشفى نيويورلك بمبدأ العلاج بطرح اليد في عام 191/9 ؛ 
عندما سمح للسيدة إيثيل ديئوشي أن تمارس قدرتها ألخاصة عذه على 
يعض مرضضى المستشفى . اكتشفت السيدة إبثيل قدرتها هذه لأول مرة : 
عندما ركل حصان ابا الصغيرة في ركبتها , لم تجح في العثور على 
طبيب في المنطقة ألبي كانت بهاء فقرردت السيدة إيثيل إن تحاول محفيس 
آلام أبنتها بطرح يدهأ قريباً من موضع الأم . عندما بدأت محاولتها هذه 
شعرتك كمأ لو أن قوة خمارجية تتولى توجيه بدها بحيث 8 تقوم بالحركة 
الصحيحة . وخلال دقائق اختفت الآلام الرهيبة التي ا تعامي 
منهأ الارينة . 

بدأت إيثيل بعد ذلك ممارسة هذه الحبة الي اكتشفتها في لفسبأ . 
فا كتشقفت علاقة بين ما تمارسه ع وبين العلاج الصيي التقليدي بوخز 
امبر « كو يانكتشر » . فالكثير من مرشاها قالوأ انم مشعر دل بوحمر 
في أجسامهم أثناء اقتراب يد السيدة إيثيل منها » وأن الطاقة التي تشعها 
أطراف أصابعها » تعطيى إحساساً بالوخزر 


النباتك بيشدصن البطارية ! .. 

والذين جرى علاءجهم بطرح أليد » يقولون إن حرارة مككثفة تشع 

من أطرافف أصابع الشخص الذي بمارس العلاس . كما أن النسييج الحيوي 
المر يض يصبح ساغناً بشكل ملحوظ  ٠‏ ذللك على الرغم من أن أصابع 
لمعا ليع ل تلمس جسد المريض أبداً . 

وقد فشل العلماء في قياس أي ارتفاع ني درجة الحرارة عند أطراف 
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أصابع المعائج : و في المنطقة التي يعالجها من جسد المريض ٠‏ بل على 
العمكس من هذا ء تبدو يد المعالج اثناء ممارسة العلاج باردة نسييا , 
على كل حال » الثابت أن هناك طاقة من نوع ما تتطلق من المعالس إلى 
المريض + فن أبن يستمد المعالج هذه الطاقة ؟ .. 

بينما يقول بعص المعالجين !بم يتمدون هذه الطامّة من مصدر 
لها بداخلهم ء يقول أغابهم ]مهم يستمدوئبها من مصدر خخارجي . وأيا كان 
مصدر هذه الطاقة ؛ فالثابت من خملال التجارب الى قام بأ برئارده جراد 
على حبوب الشعير » أن هناك جوهراً حقيقياً يصل بين المعالج والمر يض . 

ولكن » ماذا عن المعالج نفسه ؟ .. هل يفقد شيثاً أثناء ممارسة العلاج ؟ .. 

في كثير من الأحيان يقول المعائج إنه قد بدأ يشعر بالإجهاد نتيجة 
لمارسة العلاج ء وبأنه يصبح في حاجة إلى استعادة الطاقة الى فقدها 
اثناء هذه الممارسة , وكما قلنا من قبل في بداية الحديث » يتعجه الكتيرون 
مهم إلى النبات ! .. يتجهون إليه لشحن بطارياتهم ؛ على حد قوهم , 


الفثرات المجسروحة 

لكن يبدو أن أغلب النقد الذي يوجه إلى فكرة العلاج بطرح اليد ؛ 
يرتكز عل ذائية التجربة . فيرى الكثيرون أن المسألة لا تزيد على كوتبها 
نوعاً من الإيحاء . لكن الأبحاث التي قام بها د كتور جراد » تقدم 
دليلاً ثابتاً على بطلان هذا الزعم . ولقد بدأ تجاريه هذه لاعاله أن هله 
الظاهرة تعتمد على ما يتجاوز الاربحاء , 

بدأ دكتور جراد سلسلة من التجارب على الفثران والئبات ليرى 
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قدرة صساحبب هذه الهبيية ؛ على الإسرام بشفاء جتروم الفثران » ومفاعفة 
تمو النبات ؛ بمجرد طرح يده . واستعان جراد بالمعالج أوسكار أستيبائي » 
المعروف بممارسته الناجيحة في هذ! المجال . 

ق سبيل دراسة هله القدرة ؛: قَأم دكتور جراد بأحدات. جروح 
صغيرة في الفثران » لبقيس تأثير المعالج في سرعة شقفاء هذه الجروح . 
وقد نبين بي عبابة هله التجارب أن الفثرات الي تقترب ملهأ يد أستيبا في 
مدة ربع ساعة بوماً» قد شفيت جروحها أسرع بكثير من الفثران الأخرىي 
الي مم يقترب منبا . ولا كان إجراء التجارب على الفئران يتطلب جهدا 
كيرا وزمئاً طويلاً . التقل دكتور جراد بتجاريه إلى التبات » حتى 
يسبل عليه إجراء القياسات المعملية المدقيقة » واخختصار المدى الزمني 
للتجارب , 


حبوب الشعير المملحة 

بدأ د كتور جراد تجاربه بإعداد التربة اللازمة فوزعها بالساوي عل 
أربعة وعشرين -موضاً من الفحم العضوي . وفي كل حوض + وضع 
جراد عشرين حبة من حباث الشعير اء بحيثك لا تلامس حبة مها حبة 
أخرى . كانت كمية التربة في الأحواض متسأوية » وقد وضعت: حبرب 
الشعير قبا على ارتقاع واحد من القاع . 

وفي سبيل -حيدة التجربة ٠‏ ورغبة في عدم وجود عوامل خارجية موثرة 
قد تضعف من صلابة التتائج الي يصل إليهأ 3 قام جراد بعلدة إستاطاتت . 

تم أولاً تقسيم الأحواض إلى مجموعتين بطريقة عشوائية ٠‏ وقام باحث آخجر 
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من الفريق العامل مع د كتور جراد بملء زجاجتين إعاء ملحي وقد أضيفت 
نسبة ضعيفة من الملح إلى الماء للحد من نمو النبات . ولكن ليس إلى 
اللحذ الذي يوقف عوه هاما . 

طلب الباحث من أستيباني أن عسلك إحدى الرجاجتين فوق يده 
اليسرى , بيئما تحوم بيده اليعنى فوق سطدم الماء ودون أن تليسيه , 
الأمر الذي استمر لمدة ربع ساعة . ثم أخيل الباحث الزجاجة من أستيبا في 
ووضع عليها علامة مخاصة لتمييزها عن الزجاجة الأخرى التي لم يقر بها 
أستيباي . . بعدها عاد الى د كتور جراد و سدّهه الزجاجتين فلم يعلم 
د كتور جراد أي الزجاجتين هي إلي أعسلث عبأ أستيباني . 

ام جراد بعد ذلك بست المجموعة الأولى من الأحواض مستسخدماً 
أسحدى الزساجتين > سنا مسق المسجموعة الثانية باز ساجة الأخرى ؛ وكات 

هو الو-حيك الذي يعرف أي الأحواض جرى سقيبا بأي محاحة ثم 
وضعتث الأحواضص كلها في فرت لمدة مالي وأر بعين سأعة حتثى حلفت 
بائياً . ونقلت بعد ذلك إلى حجرة صغيرة حيث جرى رص هذه الأحواض 

بقة عشوائية » وقد جهزت الحجرة بحيث عكن التحكم في درجة 
حرارتها ه وكمية الاستضاءة التى يتعرض لا النبات . وبعد اليوم الأول 
كانت الأسواض تسقى ماء عادي دون أمييز بينها » واستمر هذا لمدة 
أسبوعين . 

آثناء التجربة أخلنت القياسات الدقيقة لمعدل نمو النبات والقطت 
الصور الفوتوغرافية التي تسجل مرأحل النمو. وف الباية التجربة ع 
وبعد معلايقة المعلومات البيى لدى د كتور جراكد والى لددى مساعديه 
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الباحثين ء ثبت أن الحبوب التي رويت في بداية الأمر بزجاجة الماء التي 
أمسكها أستيباني لمدة ربع ساعة ء نمت جميعاً بشكل أفضل من الأولى ! 

تكررت التجربة لعدة مرات للتأكد من النتائح ٠‏ فجاءث كلها 
تؤكد نفس النتيجة . وعندما أجريت إحدى التجارب دون أن يقرب 
أستيبائي من أي من الزجاجتين ٠‏ كان نمو الثبات في جميع الأحواض 
متسأويا , 


المرض العقلى يميت الثبات 

ماذا تعنى هذه التتجربة ؟ .. تعني أن أستيبالي ليس قادراً فقط على 
التأثير في نمو الثبات بإمساكك الآنية الى ينمو فيا » لكته أيضاً قادر على 
ذلك ء دون أن يقترب من الأواني الي زرع فيبا النبات . لقد استطاع 
مجرد إمساك زجاجة الماء » أن يغير من تركيب الماء يطريقة لم “تعروف 
ححتى الآن . 

وعند اختبار خخصائص الماء الذي في الزجاجة التي أمسك بها أستيباني » 
لم يستطم دكتور جراد أن يتوصل إلى أية تغييرات ذات دلالة » لكن 
تحليل الماء أثبت اختلافاً بين محتوى الزجاجتين .. ذلك أن الماء الذي 
في الزجاجة التي أمساك بها أستيباني ٠»‏ كان يتميز بتباعد طفيف وغير 
منتظم بين ذرات الأ وكسجين وافيدروجين الداخلة في ثتركيبه .. أي 
أن التركيب الحزيثي للماء قد تأثر نتيجة لمجال القوة غير المعروفة التي 
تتبعث من أطراف أصابع أستيباني 11 . 

بعد هذا + أجرى داكتور جراد تجاربه على مختلف الأشخاص . في 
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إحدى التجارب . اتعتار طا دكتور جراد رجلا عادياً » وامرأة مصابة 
عرض عصبي » ورجلاً مصاباً عرض عقلي ليقوم كل ملهم بلمس زجاجة 
الماء . السحبوب الى سقيت بآئاء الذي لمسه الرجل العادي »> تمت بشكل 
عادي » بِينَا كان النمو قاصراً بشكل واضم في -حالة الشخصين المريضين . 
وهذه التجربة كشفتث التأثير السلبي عند بعض الناس الذي يؤدي 
إلى "كبت ثمو ألنبات والسعد منه . 


اماه المقدس ونيانثك الكانا 

وقد تأئر د كتور جراد كديرا بنظريات وفلم رايخ خ المتصلة بالطاقة » 
في تفسيره لهله الظاهرة فقال بوجود « عامل س » المجهول ٠‏ أو الطاقمة 
الغامضة » ألتي تتدفق من الإنسان ء ويمكنبا أن تو 1 ثر على ثمو النبات 
والحيوان . ويقول دكتور جراد إن هذه الطاقة تلعب دوراً عام قُْ 
مي الملاقات . بلى هو ؤم ن ميئل هذه الا 5 مكن أن تؤثر على 
طبيعة الطعام الذي تأكله ٠‏ بتأثير الصلاة التي تسبق الوجبات عند 
بعض الساس . وهو يرى أن هذه الطاقة حر عن تعلاق إالوجات 
الكهرومخناطيسية » وتنتقل من خلال موجاات منزلية . 

وفكرة أن هناك طاقة بمكن أن تنتقل إلى النبات من خلال الصلاة 
أو الدعاء أو بتقريب اليد ء بسائدها كانون وليم روتشير رجل الدين 
الأمريكي بنيو جرسي .١‏ ويحكي أن ثباتات الكانا الزروعة قربياً من 
كنيسته تمت بشكل ملفت حتى أن ارتفاعها يلغ سبعة أقدام . و 
يعتقد أن هذا راجع إلى أنها كانت تروى بالماء المقدس الذي يتبقى 
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بعد التعميد والطقوس الدينية الأخرى . هذا في الوقت الذي لم تتجاوز 
فيه نبانات كانا القريبة من الكنيسة القدمين ني ارتفاعها » لأنما لم ترو 
بألأء القدس . 


جهاز كيرليات العجيب 

وقد -حاول د كتور برتولد شوارتز أن يقدم تفسيراً لنتائج التي وصل 
إلييا د كتور جراد . فقال [نها تتصل بما يسمى ١‏ الإشعاع اليتوجينيتيكي : » 
وهو ينتج عن الأشعة ابي يفترض أن الخلايا والأنسجة تطلقها » حتى 
مخص الخلايا الأخرى على الإنقسام والتكاثر . ويؤكد هذا ء ما يقال 
من أن جذر نبات البصل يستطيع أن يؤئر على جذر نبات بصل آخر 
مجاور له » عن طر يق الاشعاعاءت الى يطلثها عليه . 

ويسثند د كتور شوارتز في تسليله هذا » على أبحاث الأستاذ أوتو ران 
الي قدمت تماذس الاشعاعات المفيدة والسارة الى تنطلق من الخشلايا 
والأنسجة . وقد أثبت ف أبحائه أن بعص النساء الحائضات أثنام دورتين 
الشبرية » يؤدي وجودهن إلى « ذبول الأزهار » وتحلل عش الغراب . 
وارتبالة مو اللدميزة » وتحمد مزارع البككتيريا » والتأثير على تمر عجينة 
الخبز ء وعل اختمار النبيذد » والإضرار بصناعة المخللات : .. 

لقد أثبت الجهاز العجيب الذي ابتكرم العالم السوفييتي كيرليان : 
دليلاً جديدا على الخصائص التميزة ليد الشخص المعالج المتمتع ببله 
القدرة الخاصة . وجهاز كيرليان عبارة عن ألة تصوير خاصة تستطيع 
أن تلتقط صورا للهالة الى تحيط بالكائنات السية , وعندما قأم بتصوير 
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يد الشخص الذي > بتمتع بقدرة العلاج عن طريق طرح اليد » أوضحت 
الصورة آثارأ لأمعية يات من الطاقة + تنبعثف من أطراف الأصابع 
المتوهيحة ! . 
كن 4 بن 

مخرج من هذا كله ء بأن النبات ء شأنه شأن باقي الكائنات الحية : 
يتأثر بألقوى النفسية الخارقة التي يتمتع يبا بعض البشر .. وفيما يلي 
نستعر ضص بعض صور العلاقة الحية بين الاانسان والنيانت ٠‏ و بخاصة مع 
إصحانب القدرات الحسية الخارقة والقدسين . 

إذا صدقت أن المجتمعات البدائية والقدمة استطاعت أن تنش حواراً 
- النيا ثاب والأشجار وامنت بقدرة النيات عل الانتقام نايت 
القرابين إلى الاشجار قبل قطعها .. إذا صدقت هذا ع فهل تصدق 
أن العلماء جحوا أخيراً في الحصول على نبات كامل من مجرد خلية 
واحدة ؟ وهل تصدق أن كل تبات يطلق إشماعاً ينجح في علاج مرض 

من أمراضس البشر » وأن التبات يمكن أن يعتمد عليه في اكتشاف تلوث 
لحو ع وأثه سيأ اليوم الذي ستقبل فيه لمحا كم شبادات النبات على 
رم ارتكب جر عته بالقرب منه . . وأخيراً هل ت#سدق أن النبات سيكون 
وسيلتنا الفعالة والوحيدة في الإتصال بالمخلوقات الى تسكن الكوأ كب 
البعيدة عنا ؟ ! .. 

لقد أمن القدماء بأن كل أشكال النبات ٠»‏ والشجيرات والزهور 
والأعشاب والأشجار » كلها كائنات حية .. تتنفس وتدرك وتشعر 
وتنمتعم با يتمتم بسه البشر من قوى نفسية أو روحية . من موقم 
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الااحترام و المحية شعر القدماء بقوة الحباة الي تتذاقق 8 النبأات ٠»‏ وبالطاقة 
النفسية والروحية للنبات ألتي تبح له أن محري اتصالاً مباشراً مع الإنسان . 
أمنوا بأن التبات « يتكلم » فعلا مع الانسان ء ليس فقط من خعلال 
ألوانه الزاهية » وعطره المنتشر » وهمس الرياح عندما تتخلل أغصانه 
وأوراقه .. ولكن . بطريقة !كثر تجسيدا وعمقا » عطلريقة لم يفهمها حتى 
اليوم سو 3 الرنسات البداني ٍ 

والكثير من المجتمعات القدمة كانت على درحة كبيرة من الاإحساس 
بذائية النبات أو الشجرة : وكانت تؤمن بأن كل من يحاول إيذاء 
النبات أو تشويبه + ينبي به الأمر إلى إيذاء نفسه وتشويه جسده هو .. 
وي كثير من المجتمعات الإفريقية ينظر الناس إلى النبات + باعتباره 
كائناً -حياً : يتمتع يكل ختصائص الأإنسات »؛ يشعر بِالْأمُ ؛ وننزف ؛ 
وأنه وسط معانائه من الامه . يستطليع أن تمر ع عائياً ا 

تقد شاع الاعتقاد بأن الأشجار خا قواها الخاصة ٠‏ وأنها تستطيع أن 
تنتقم من الأشخاص الذين لا يظهرون احتراماً هذه القوى الغامضة . 
والكثير من الحشارات القديمة كانت تعتقد أن أروام الأشجار إِذَا 
ما أثيرت يممكن أن تؤذي الانسان . للا حرص أبناء تنك الحضارات 
على القيام بطقوس معقدة قبل القيام بقطع أي شجرة . وفي بعص 
السجتمعات :6 كاك سبق فطع الشحرة 3 أجرأء حوازر مهأ > ري فيه 
شرح الغرض. النافم من قلع الشجرة » حتى انهد! روحها ولا تثور . 
وبين قبائل إخرى كان هن الضروري قبل قطم اي شجرة © وضع 
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القرابين والطعام أمامها » حتى تنجذب إليبا روح الشجرة . فلا تعالمي 
الشجرة الام عند قطعها . 

من هذا التراث الهم في علاقة الإنسان بالنبات ٠‏ تنتقل إلى سؤال 
آر طرحه العالم جوتليبب هابرلاند عاع 184٠07‏ ء عننما تساءل قائلاً : 
ألا يمكن أن نحصل على نبات كامل إذا كانت لدينا خطلية واحدة من 
خلايا هل! النبات ؟ .. في ذلك الحين كان عرد طرح مثل هذا التساؤل 
نوعاً من الحئون ! . فالكل يعرف أن الثبات شأنه شأن الإنسان يتكاثر 
بالتلقيح » فكيف يمكن أن نفكر في الحصول على ئيات كامل من 
عرد أحدى غخخلاياه ؟1 . 


الساؤل الجنوني 

غير أن هذ! التساول الجئوني » تلقفته في الثلائينات والأر بعينات 
مجموعة : مجنونة ! » من العلماء » كانت تقوم بأبحاث على العمليات 
الحيوية في نبات البطاطس . لقد ! كتشفوا اله عند تعريضص شريحة 
رقيقة من البطاطس للرطوبة والهواء » تبدأ بعض خلايا الشربحة أي 
التشاط بطريقة غربية » كما لو كانت ثباتاً كاملاً جرى تلقيحه .. 

وف أعقاب الحرب العالمية الثائية بدأ العلماء يعطون إهيّاماً بما يحدث 
للخلية المأخوذة من نبات ارو الناضج عندما توضع في خطيط تغذيه 
من لبن جوز الهند والمحلول الملحي . لقد شرعت الخلية في الإنقسام 
سريعآ » كأنبها تسعى إلى تشكيل نبات جذر كامل .. كانت السخفلية 
تتصرف تماماً كما يحدث عندما يتم تلقييح النبات الكامل , أثار هل! 
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دهكة العلماء » فالثابت علمياً أن شلايا النبات غير قادرة على هذا 
إذا ما اقتطعت من النبات الناضج . 

ما هو الشيء الغريب في هذا الااكتشاف ؟ .. الغريب هو هذا : 
أنك لست بحاجة إلى خلايا التلقيح لتحصل على نبات كامل ٠‏ بل 
بمكنك أن تصل إلى نبات كامل جديد ء معتمداً فقط على خبلية وأحدة 
مأخوذة من ثبات آأشخر من نفس النوع ! . ويمكتنا أن لتصور أهمية مثل 
هذا الا كتشاهف ء اذا ما عرفنا أن النبات يتكون عادة من بلايين الخلايا , 
وببذا الكشف بمكثنا ‏ نظريا . أن نحصل على ملايين النباتات من توع 
ماء إذا توفر لنا نباث واحد ناضج من هذا التوع ! 

وجاءت المرحلة الأخيرة لهذا الاكتشاف المدهش في عام 14897 : 
عننما تعاون ثلاثة علماء ء هم ستيوارد وشابلن وميللر على إجراء تجربة ؛ 
أخذوا فيا خخلايا من جزرة اضسجة ع وسفظوا هلم الخلايا في درجة 
حرارة وإضاءة ثابتة داخل جهاز دوار يلغي تأثير الحاذبية الأرضية : 
ليعرفوا كيف ستتكائر هذه الخلايا . وني عام ١461+‏ استطاع ستيوارد 
مع زهيل آسخر أن يحصل على ما سماه + الخلايا الحرة » من الخلايا التي 
سبق له أن اقتطعها من الجزرة الناضجة . لقد أنفصلت هذه الخلايا 
الحرة من اللخلية الأصلية ء وأصبحت لديها القدرة على الدمو والتكاثر : 
دون الاعهاه على المخلية الى خرجت منيا . ليس هذا فقط » بل استطاعك 
هذه الخلايا السرة أن تواصل نموها وتكائرها ستى صنعت تبات جزر 
كامل !1 .. ظ 

ورغم أن العلم لم يصل بعد إلى نفسير دقيق هذه الظاهرة الغريية » 
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فإن تجربة الحصول على نبات كامل من مجرد خلية واحدة + أثبتت 
تجاحها لبس فقط مع اللحزر .. بل مع زهور الأوركيد و بعض أنواع 
الطباق والزهور الأخرى . 

أو لبس هذا غريياً ؟1 .. أن تحفظ كل غطية من نحلايا الثبات 
بالمخطط الكامل للنبات الناضج بكل تفاصيله ؟1 .. ثم إذا كان هذأ 
قد تحقق بالنسبة للبات .. اذا عن الحيوان ؟ .. وماذا عن الحيوانات 
العليا أو الراقية ؟ .. لقد مجم العلماء حتى الآن في أن يحصلوا على 
ضشدعة كاملة » بنفقل مادة -جينات الوراثة إلى خخلية وحيدة من خملايا 
بيض الضفدعة .. 


إشعاع النبات. يعالج الاانسات .. 

لكن .. ندع هذه التساؤلات ء لتعود مرة ثانية إلى عالم البات ع 
ونلتي نظرة على مستقبل الأبحاث التي تجري ححالياً على التبات وعلى 
قدراته الشارقة . 

» هل يمكن للأشعة الى تصدر عن النبات أن تستخدم في علاج 
الأمراض النفسية والعقلية ألبى يصاب بها الإنسان ؟ 1. 

رأينا في الحلقات السابقة أثر الانسان على بمو التبات . لحن ء 
هل يممكن للنيات : بدوره أن يطلق إشعاعاً من الموجات العلاجية التي 
تفيد الإنسان ؟ .. دكتور نيكولاي يورتشينكو » الطبيب الباحث في 
مصحة سوخومي على البحر الأسود. » قام بأبحاث متصلة على مدى 
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عشرين عاماً لدراسة أثر النبات على الأمراض المختلفة التي يصاب 
عا الانسان . 
واستطاع « كتور يورتشينكو إثبات الأثر القعال لبعض الأزهار 
والنباتات والأشجار على مختلف الأمراض الي نصيب الإنسان . 
مثال ذلك أن الورود الحمراء نحت دائثماً في إزالة أعراضص الاضسطراب 
العصبي عند عرضاه كما لاحل د كتور بو رتشيتكو 2 المرضى عادة 
ينجذبون بطريقة غامضة نحو الثباتات أو الزهور البى كن إن تساعد 
على شفائهم بشكل أسرع » دون أن يعرفوا سبياً معقولاً لحذا الا ملاب . 
» هل بمكن الاعماد على البات في قياس المؤشراث العامة لتلوث 
الجواء ؟ 
يعتبر النبات من أكثر أشكال الحياة حساسية . فهو ستجيب 
لأضحف ضوء ٠‏ ولأقل تغبير أي درجة الحرارة » وللاختلافات البسيطة 
في الضغط الفوي » ولوجود الماء أو عناصر التغذية الأخرى على مساقة ' 
كييرة من جلوره . كمأ شول العأ لم برأوب + يتمتع النبات: بيحاسة سادسة 
غير عادية بالنسية لظروف البيثة + حتى عندمأ يجري -حفظه فيمأ يسبى 
بالفطروف المعملية الثابتة . 
هذه اللحاسة السادسة ٠‏ وما توفره من حساسية طائقة عند ألئنبيات > 
يمكن استخدامها مستقبلاً كوسيلة لكغض الريادة المطردة في تلوث 
الغواء . ويقول العالم البيولوسي جيمس لونج ؛ العضو بلجنة المحافظة على 
نظافة احواء بولاية ميسوري ؛ أن العديد من النباتات مثل العطماظطم 3 
والذرة الصفراء » والطباق ٠‏ وبعض. أنواع الخس » وأنواع من زهور 
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الجلاديولا » كلها ممكن أن تستخدم لقياس مستويات تلوث اللو , 
وهو قولب الك هذه الناتانتك فا نفسى البسساسية الفائقة ثقَة المي يتمتع 5 
طائر الكاتاريا » الذي ستخدمه الأعدنون قُ متأم الغحم للكشف 
عن وجود الغازات السامة . 

« هل رمكن أستمخدام النبات في تشخيص الأمراض الى تصيب 
البشر ؟ 

يقول دكتور قوجيل الخبير في مجالات البللورات السائلة ٠‏ أن 
بإمكان النبات أن يكتشف التغيرات التى تحدث في المجال الكهر بالي 
حول الانسأن ٠‏ تلك التغييرات الى تكشف بدورها عن الخلل في أجهزة 
وأعضاء الانسان . قبل أن تظهر أعراض هذءا الخلل التقليدية على الشخص 

قث طويل . ويقول إن بروتوبادزم ألثبات يكون في حالة دأثمة عن 
التغير والتقلب المسثمر ء وذا فإن للئياتات مالا الكهر بي الشعيف , 
عندما يقترب المجال الكهر في للحيوان من المجال الكهر بي ألبات ع 
تحدث رهود فعل متبادلة بين المجالين » يمكن قياسها عن طريق النباث . 

وإذا كأن النبات .. كما رأيئا في فصول سابقة ‏ يستجيب تعواطف 
الانسان ٠»‏ فاك فوجيل يرى إمكان الاعتماد على النيات ف إظهار الدرجات 
المتفاوتة في التقليات العأطفية والشعورية عند الإنسان . وهكذ! » ممكن 

في المستقبل الاعتماد على النبات في ته تشخيص الأمراضص الئفسية واليفانية . 
بل يحضي دكتور فوجيل إلى ما هو أبعد من هذا + فيقول 1 لقد وصلت 
إلى نتائس أعمق من هذه وأكثر وزئاً .. لقد توصلت عن طريق القدرات 
الخاصة للنبات إلى ابتكار جهاز يتصل بالئبات لقياس التغيرات الى 
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تطرأ على تفكير الانسان ه . الحمهاز الذي وصل إله فوجيل يسجل 
الممجال الذي يشعه جسم الإنسان عندما يكون تحت تأثير فكرة معينة / 
أو عئدما يمر عشاعر قوية ء أو عندما يسترضي في حالة من التأمل 
اليوجي .. كل هذا عن طريق إحساس النبات سذء التغيرات . وترى 
دكتور فوجيل أنه من الممكن ني المستقبل الاعياد على الات في قباس 
مستوى الذاكاء عند الائسات 1 . 


النبات يشهد في المحكمة 

> هل يمكن الاعتماد على النبات كشاهد على الحر بمة الى ترتكب 
في محيطه ؟ 

ذكرت فيما سيق تللك التجرية التي قام بها با "كستر مع ستة من 
مسأ عدي 6 وألتي اثبته عبأ قدرة الشات عل تحديكد شخص الطاتب 
الذي قام مجر عمة تمحطم احد التباتات في وجود نبات أخبر شبد عملية 
التمحطم . 

على نفس هذا الأساس عكن أن نصل ف المستغقبل إلى اعتماد شبادات 
التبات الموجود في مكان أي جرعة أمام السلطات الممختصة . وإذا كانت 
هذه الفكرة تبدو لنا الآن مفحكة بعض الشثيء .. فهكذا بدت فكرة 
تقل أصوات البشر عبر سلك معدني في يوم من الايام 1 .. 

* هل سيجىء آليوم الذي تستخدم فيه التبات للاتصال بمخلوقات 
الكواكب الأخرى ؟ 

من المشا كلل الى تواجه العلم الحديث ء البحيث عن وسيلة للاتصال 
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بالمخلوقات الى تعيش فوق الكوا كب الأخرى . وكثير أ ما تعقد المو رات 
وحلقات البحث بين العلماء والباحثين لمناقشة أفضل الوسائل للاتصال 
بمخلوقات الكراكب الأخرى . وهناك شبه اتفاق على أن مثل هذ 
الاتصال يمكن أن ثم بالاعتماد على الموجات الكهرومغناطيسية . ومع ' 
هذا ء فقد ظهرت أخيراً بعض الأبحاث النى تدعو إلى الاعتاد في هذا 
الاتصال عل لطاع حيو بيوأوجي ؟ . 

نل سنوات ء تكلم المهندس الالكتروثي جورج لورنس عن قدرة 
النبأات علق التقاط الاشاراث القادمة من مشلوقات الكوا كب ب الأخرى 
وكان قد وضع ألسحة نباتية حية في حمام منضبط الحرارة ٠‏ متسخذا 
كافة الاحتاطات لحمايةه هذه الأنسجة من تأثير أي إشماع خارجي . 
لكنه اكتشف بعد ذلك أن هذه الأنسجة قد التقطت إشارات نفذت 
من خلال جميع الاستسكامات التي أقامها » إشارات تعتسد في بح ركتبا 
على هوجات خخارس المدى الكامل للموجات الكهرومختاطيسية © مما 
رجح لدى لورنس أنبا قادمة من كوكب أخحر » معتمدة على موجات 
لا نعرفها في عالملأ . 

وفي مساء 74 أكتوبر عام 1811اء كان لورنس مسترخياً مع بعضص 
مسأعديه اء وقفنف تراكوا أجهزتبم موجعهة نصو جسوعة جوم الدب الأكير . 
وفجأة بدأنت الأ-جهزة المتصلة بلسيج النيأنت المي تتصدر أصواتاً شربية , 
وكانت هذه الأصوات هي الترجمة التي تقوم بها الأجهزة لاستجابة 
النيات بالسبة للمؤثرات الخارجية . شعر لورلس بغرابة ما يحدعث ٠‏ 
فقام بتسجيل هذه الأصوات على مدى نص سماعة . وعند دراسة هذه 
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الاشارات بعد ذللك دراسة طويئة متأنية ٠.‏ أكد لورئسى بألها بالقطع 
واردة من حضارة متقدمة سكن كركباً آخر في الفضاء .. فالنظام 
الدقيق هذه الاشارات والعلاقات المركبة بين عناصرها ٠‏ تحمل على 
الاعتقاد بأن لها معناها الخاص الذي يمكن الوصول إليه بعد فك شفرتها . 


» هل بمكن إجراء اتصال تخاطري * تليبائي ٠‏ بين النبات من ناحية . 
وسفن الفضاء أو الغراصات الذثرية ق أعمال المحيط من ثاحية أخرى ؟ 

كما رأينا من مارب باكستر وفوجيل . يبدو أن النبات يتمتع 
بقدرات حسية تعارقة كن أن تنفد ف المواد المختلقة وتعير أبعد المساقات . 
ويسعى باكستر حالياً إلى إقناع المسؤولين في المحطة الأرضية بميوستون . 
حتى تقبل إجراء مجربة على النبات ضصمن برامج غزو الفضاء . و 
يقترح وضع بياث متصل مجهاز كشف الكذب ١‏ بوليجراف ؛ داخخل 
مركبة فضاء قبل أنطلاقها * ثم يجري بعد ذلك إعطاء صاحب النبات 
كببإي انيه كهر بائية نخحفيفة . ويتوقم با مسبتر استجابة من ألشبانت للالى أن 
أحس به صاحيه ء أي كان موضع النبات في القضاء الخارجي + وإذ! 
بجحت هذه التجربة ٠‏ فهذا سيعني صحة نظرية باكستر التي تقول 
إن هناك علاقة غامضة ثم بين النبسات والإنسان مارج إطار الطييف 


الكهرومغناعليسي . 


و يحري حالياً الإعداد لتجربة أخرى ممائلة ٠‏ يوضع فيبا التبات والجهاز 
داخل إحدى الغواصات الذرية . فالمعروف أن تلك الغواصات على 
عمق معين تفقد الاتصال بالأرض ماما . وق حاله جاح هذه التجرابة + 
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سيكون مثيراً أن نكتشف مجالاً لا يشع فيه سوى الاتصال المخاطري 
الذي يعتمف على نشاط الثبات . 
5 1 7 

: من وام هذ! الذي قلئاة ٠‏ ونتسعة للا ريحاث العدردة اللي تحرج 
لبنأ تتاتجها يوماً بعد يوم .. أقول : 

لحن على مشارف عصر جديد تسوده نظرية جديدة في المعرفة , 
نظرية نتلاشى فببها -التناقضات بين أغرب الممارسات السحرية البدائة 
وأرقى النتائج الي تخرج من معامل البحث العلمي ٠‏ وتنشئ جسرا متيناً 
بين العلم البقيبى وما اصطلحتا على تسميته بالبخرافاءت . 

نحن على ابواب عصر جديد ٠‏ تسود فيه أساليب جديدة للمعرفة 
البشرية ٠‏ تستطيع أن مخترل الوقت والجهد . فنصل إلى حقائق أساسية 
كبرى في لحظات . كنا من قبل نسعى إلى بعضبا على مدى القرون 
فلا تصل إلا إلى حواشييها . 

نحن على أبواب عصر ء تتوحد فيه الممارف الشعورية واللاشعورية . 
وتدخل فيه أشكال الصياة الممختلفة من حيوان ونبات وجهاد . في نسيعج 


وأحد ملسجم . 
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3 كيف أغمى على النبات عندما فكر صاحيه في حرق ورقة من أوراقه . 
© النبات يزدهر عند سماع موسيقى باح ١‏ ويذوي عند سماع الموسيقى الصاخبة . 
© عندما رقصت السيدة أمام نباتها تزايد نموه بمعدل 20> في الائة ٠‏ 
» صاحر النبات الذي اقنع: الصبار بآن يتنازل عن أشواكه . 
© البات يرتعض كلما كسر الباحث بيضة قريباً منه . 
ه لسة من إصبع. الشخص المريض تميت الخميرة ! 
© الطماطم والكرنب والبطاطس تستجيب للمديح والتقريظ . 
© زهور الأور كيد والجلادبولا عصبية ذات عراج مقلب . 


